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 مقدمة

  

 :مقدمة

أثبت الواقع الدولي بعد فترة ما بعد الحرب  الباردة مدى هشاشة الوضع الأمن في العالم، و هذا 

مما أدى لإعادة النظر في الافتراضات الأساسیة  نظرا لتغییر طبیعة العلاقات بین الدول بشكل نوعي

            یةسالسیامشاكل جدیدة تتجاوز المسائل  یعرفحیث أصبح العالم  الدولیة العلاقات للمعادلة الأمنیة في

             المخاطر البیئة,الإرهاب الدولي ,و التي تعرف بالتهدیدات الأمنیة الجدیدة كالهجرة  الغیر شرعیة 

الجریمة المنظمة عبر الدول إلى و غیرها من المشاكل التي أصبحت لا حدود لها و لا یكن التحكم  و

التقلیدي  المفهومو في هذا الإطار أصبح . علیها الیوم هيفیها، كما أنها لم تكن معروفة بالحدة التي 

  .یات لمواجهتهاللأمن غیر قادر على احتوائها و كذلك عدم القدرة على توفیر الوسائل و الإمكان

كمنطقة زاد الاهتمام بها شكل كبیر و ذلك من خلال  عا الواقذو تعد منطقة المتوسط و في ظل ه

على الجانب و الأمني من خلال  معظمهاالعدید من الدراسات التي اهتمت بالمنطقة و التي تمركزت في 

خاصة بعد تحول  هداالتجاري و الاستقرار ثم مواضیع التعاون الاقتصادي و التبادل  بلعل س البحث

ما دفع دول هذا  تعقیدات الوضع الدولي تناقضاته یجسدسیما الجزء الغربي إلى فضاء . ضفتي المتوسط

المشاریع المشتركة بغرض تحقیق التعاون في  و لإنشاء و إقامة العدید من الاتفاقیات رةإلى المباد الفضاء

 . مجالات عدیدة تضمن استقرار المنطقة
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  الإطار المنهجي والمفهومي والنظري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنهجي و المفهوم و النظري

 

  :التعریف بالموضوع  - 1

یشكل الأمن أحد مقومات الحیاة الإنسانیة فهو عنصر هام تسعى إلیه الدول بغرض الحفاظ على بقاءها 

اقتصادیین، و قدیما كان مصطلح الأمن مرتبط مباشرة بالدرجة الأولى و كذلك تحقیق نمو و تنمیة 

بالجانب العسكري و لكن مع انتهاء الحرب الباردة و كذلك ظهور معالم نظام دولي جدید ظهرت تحدیات 

  .جدیدة أمام العالم و معها مصطلحات دعت الضرورة لتحدیثها

منطقة ذات موقع إستراتیجي  خاصة في قلب هذه التغیرات كونها غربهو تعد منطقة المتوسط عامة و 

من التحدیات التي  مجموعةالحراك فیها كثیف الأمر الذي یخلق عنه  یجعلمما  قارات یجمع بین ثلاث 

  .وجب على دول المنطقة مواجهتها بغرض تحقیق الأمر و الاستقرار في المنطقة

 :دوافع اختیار الموضوع )2

 : الدوافع الموضوعیة   ) أ

 )إلخ.. التهدیدات الأمنیة الجدیدة( الحرب الباردة بعد ظهور جملة من المتغیرات الدولیة لفترة ما  - 

 الداخلیة و الإقلیمیة  تتعدد القضایا الأمنیة في المنطقة و كذلك الصراعا - 

ا من أهم المناطق التي طبقت فیهكانت  حیث المتوسطالأهمیة التي تتمتع بما منطقة  - 

 .نیة للقوى العظمىالاستراتجیات الأم

 :الدوافع الموضوعیة   ) ب

لا شك أن الانتماء لهذه المنطقة یعد أول دافع لهذه الدراسة كما أن الرغبة في معرفة مدى نجاح  - 

المشاریع التي سطرت من قبل الدول المتوسطیة و خاصة الأوروبیة و هذا إضافة إلى توضح 

 .و خلفیاتها حقیقة هذه المشاریع
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 المفهوم و النظريالمنهجي و  

 

  : أهمیة الموضوع  )3

یندرج هذا الموضوع ضمن الدراسات الأمنیة التي أصبحت موضوع جوهري في السیاسة العالمیة خاصة 

بعدة مجالات أخرى على عكس ما كان علیه  هبعد انتهاء الحرب الباردة حیث اتسع مفهوم الأمن و ارتباط

 .في السابق

 :أهداف الدراسة  )4

تهدف الدراسة في المقام الأول إلى معرفة أهم التغیرات التي حصلت عقب إنتهاء الحرب الباردة و ما 

كما عامة و غربه خاصة صاحبها من متغیرات على الساحة الدولیة كیف أثرت على منطقة المتوسط 

ت أهمیة كبرى تهدف كذلك إلى إبراز أهمیة هذه المنطقة من خلال الموقع الاستراتیجي الذي یجعلها ذا

كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة . تحركات  الكثیفة التي تعرفها المنطقة في العدید من المجالاتلنظرا ل

 . الدول الأوروبیة في مجال الأمن خاصة قادتهاالحقیقة وراء المبادرات التي  فالأهدا

  :طرح الإشكالیة )5

 فيهل یمكن اعتبار أن التحولات التي حصلت بعد الحرب الباردة دافع لقیام مبادرات تعاونیة 

   المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة؟

  :و تتفرع علیها الأسئلة التالیة 

 ؟  الحرب الباردة نهایةهي أهم التحولات التي عرفها مفهوم الأمن بعد  ما - 

ا دولیا واسعا كعرفت حرا أكثر المناطق في العالم التيلماذا تعد منطقة غرب المتوسط من بین  - 

 بعد نهایة الحرب الباردة؟

 الوسائل التي طرحت لتحقیق تعاون أمني في المنطقة؟ هي أهم ما - 

 فرضیات الدراسة : 

و النظریة التي طرأت على مفهوم الأمن أدت إلى بروز ضرورة إقامة مشاریع  إن التحولات المفاهمیة

  .المتوسط تعاونیة في
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 المنهجي و المفهوم و النظري

الموقع الاستراتیجي و الموارد التي تزخر بها منطقة المتوسط عامة و غربه خاصة هو العامل الأساسي 

  .الذي تعرفه المنطقة كللحرا

التعاون غرب المتوسط طموحه تتسم بالتعقید تكون فیها فرص  إطار في جمیع المبادرات المطروحة

  .من فرص النجاحالفشل أكبر 

    : حدود ومجال الدراسة  )6

  :المجال الجغرافي - 1  

تتمحور هذه الدراسة على منطقة المتوسط مع التركیز على الجهة الغربیة منه كون أن المبادرة 

  . التي جاءت في هذا الجزء عرفت نجاحا إلى حد ما مقارنة بالمشاریع الأخرى

  :المجال الزماني - 2

الباردة حیث برزت بوادر لنظام دولي جدید بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي              مرحلة ما بعد الحرب 

  .و المتغیرات المصاحبة له إلى غایة إطلاق مشروع الاتحاد من اجل المتوسط

 الإطار النظري 

 :النظریات  ) أ

تسلم بأن العلاقات الدولیة مجرد صراع  تو التي تجمع بین عدة افتراضا :النظریة الواقعیة  -1

 .دائیةغ بیئةدول للحفاظ على بقائها في ظل تسعى فیه ال

التي جاءت بمفهوم و مؤشرات جدیدة للتكامل و التي تركز على و التجانس  :الوظیفة الجدیدة -2

 .الاقتصادي الاجتماعي بین الدول من خلال الإجماع على وحدة المصالح

 :المناهج  ) ب

یتكون التاریخ من الوقائع و الأحداث و الحقائق التاریخیة التي حدثت و :  التاریخيالمنهج  -1

ظهرت في الماضي، لذلك یستند التاریخ إلى عنصر الزمن من المتجه دائما نحو الأمام و لدراسة 

 .الأحداث أهمیة كبرى في فهم ما في الظواهر حاضرها و التنبؤ  بمستقبلها

ج یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع أي استقرار و هو منه :المنهج الوصفي  -2

 .الظواهر هذه عملیة أي الوصف شيء مشترك في جمیع أنواع البحوث العلمیة
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 قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول و هي :تقسیم البحث:  

مسته في الفترة ما بعد  يو تطرقنا فیه إلى تحدید مفهوم الأمن و التحولات الت:  الفصل الأول )1

الحرب الباردة و هذا إضافة إلى مستویاته كما أشرنا كذلك إلى منطقة المتوسط عامة من خلال تبیان 

 .سیاسیةرافي و كذلك إبراز أهمیتها الجیو امتدادها الجغ

قمنا بتخصیصه للواقع الأمني في المتوسط في فترة ما بعد الحرب الباردة من :  الفصل الثاني )2

البیئة الأمنیة هي  علىخلال عرض و وصف الأوضاع الدولیة السائدة آنذاك و كیف أثرت 

 .المتوسط على غرار المجرة الفیزیائیة و كذلك الجریمة المنظمة

للتعاون في المتوسط هما  مبادرتینأو  إلى مشروعین هامین فیهنا فقد أشار: الفصل الثالث )3

و ذلك من خلال عرض أهم الأهداف التي جاءت من  5+5الاتحاد من أجل المتوسط و كذلك مجموعة 

 .لهذه المشاریع تصوراتأجلها في الأخیر قمنا بوضع 
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 :الفصل أ�ول

الإطار النظري و المفاهيمي لٔ�من في المتوسط بعد 

  الحرب الباردةنهایة 
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  مفھوم الأمن و مستویاتھ:المبحث الأول

ھذا راجع إلى م الأكثر تعقید من حیث التعریف ویعتبر مفھوم الأمن من المفاھی

  .ارتباطھ بعدة مجالات أخرىالمجال وكرین و الباحثین في ھذا اختلاف آراء المف

من حیث صعوبة تحقیق الدول لأمنھا حیث أصبح أمنھا الذي مرھون بعوامل دولیة و

أخرى،  ھذا خصوصا بعد نھایة الحرب الباردة و ظھور عوامل جدیدة على الساحة 

  .الدولیة

ب المطل: سنتطرق في ھذا المبحث إلى تعاریف الأمن و مستویاتھ من خلال مطلبین

  .الأول و ھو مفھوم الأمن و المطلب الثاني ھو مستویات الأمن

  مفھوم الأمن:المطلب الأول

  :الأمن لغة - 1

آمن أمنا و أمانا، اطمأن و لم یخف، ) أمان(فھو أمن و : الأمن  من آمن بأمن أمنا

فھو أمن و أمن و أمین و الأمن یعني الاستقرار و الاطمئنان، نقول أمن منھ أي سلم منھ 

مالھ عند فلان أي جعلھ في ضمانھ و الأمان و الأمانة بمعنى واحد فالأمن ضد الخوف على 

  .و الأمانة ضد الخیانة

أن تكون أمنا یعني أن تكون سلیما من الأذى، بالطبع لأحد آمن بالكامل أمنا یعني أن 

یكون كذلك، فالحوادث ممكنة و الموارد قد تصبح شحیحة، و قد یفقد الناس عملھم و تبدأ 

لكن الأكید ھو الحاجة إلى الإحساس بالأمن قیمة إنسانیة أساسیة و شرط مسبقا و  الحروب 

بشكل محترم، كما أنھ من الصحیح عامة أن الناس الذین یعیشون في  لتتمكن من العیش

بلدان منظمة التعاون و التنمیة في  المیدان الاقتصادي أكثر أمنا بكثیر ممن یعیشون في 

  .شح الموارد أكثر انتشاراو والعالم الثالث حیث النزاعات 

 :الأمن اصطلاحا - 2

ضمن سیاقات  المعرفیة التي ورى  قبل التطرق إلى مفھوم الأمن نحدد مفھوم الأمن

 التحلیل یتناولھا   التي المفاھیم  ضمنھا، یجب الإشارة بدایة إلى أن ھذا المفھوم من أصعب 
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التي لا تزال تتسم بالكثیر من العلمي فھو أحد أبرز المفاھیم في العلاقات الدولیة 

الغموض، الأمر الذي جعلھ یفتقر إلى تعریف محدد لا یمكن تقدیره بشكل قاطع، و فیما یلي 

  : عرض لبعض التعریفات الخاصة بالأمن لاتجاھات و رؤى مختلفة

 الأمن ھو ما تقوم بھ الدول للحفاظ على سلامتھا ضد  :تفید الموسوعة السیاسیة

و الداخلیة التي تؤدي بھا إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط  الأخطار الخارجیة

 .خارجیة أو انھیار داخلي

 ھو حمایة الدولة من السیطرة علیھا بواسطة قوى  :تعریف دائرة المعارف البریطانیة

 .)1(أجنبیة

  یرى وولتر لیمانWalter Liman : أن الأمة تبقى في وضع  أمن إلى الحد الذي

فیھ عرضة لخطر التضحیة بالقیم الأساسیة إذا كانت ترغب في وقوع الحروب و لا تكون 

تبقى قادرة لو تعرضت لتحدي على  صون ھذه القیم عن طریق انتصاراتھا في حرب 

، یركز ھذا التعریف للأمن على البعد العسكري للدولة كركیزة أساسیة للمواجھة أي )2(كھذه

 .خطر بھذه القیم المركزیة للدولة

 Frederick Hatmanفي نفس السیاق نجد أن فردریك ھارتمان فیري و

Ferry یعرف الأمن أن الأمن الوطني ھو جوھر المصالح القومیة التي تدخل الدول من

  .)3(أجلھا الحرب فورا أو في  فترة لاحقة

یركز ھذا التعریف بدوره على أھمیة البعد العسكري في حمایة الدولة و الذي بدونھ لا 

یتناول مفھوم الأمن القومي Josephe Naye یتحقق أمنھا، كذلك نجد أن جوزیف ناي 

 السلامة  آمنة  ستكون التي   للأمة بعبارة أخرى " القیم الكبرى إلىغیاب التھدید "باعتباره 

 

                                                           
جامعة (، مفكرة لیسانس غیر منشورة الحدیثة و تأثیرھا على العلاقات الأورومغربیة التھدیدات الأمنیةواسین، حكاتیا بواب، علي  -1

  ).2010( 2009مولود معمري، كلیة  الحقوق و العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، 
، الطبعة ، مترجمة، مركز الخلیج للأبحاث، دبي، مركز الخلیج للأبحاثلمیةاعولمة السیاسة العسمیث،  ستیفجون بیلیس،  -2

  .414، ص 2004الأولى، 
، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الأبعادالأمن الغذائي المفاھیم وطروب بحري، -3

                                                                        .294ص  2011، نوفمبر 07
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للدولة و سیادتھا، و سكانھا و ثقافتھا و رخاتھا الاقتصادي الذي یجب أن  الإقلیمیة 

  .)1(یكون أمن من الدمار و الأضرار الكبرى

أعطى نظرة شمولیة في تعریف  Robert Macnamaraأما روبرت ماكنمارا 

لا یمكن للدولة أن تحقق أمنھا إلا إذا ضمنت حد أدنى من الاستقرار الداخلي، "الأمن بقولھ 

فالأمن في نظره ھو التنمیة و من  )2("الأمر الذي لا یمكن تحقیقھ إلى بتوفیر حد أدنى للتنمیة

  .دونھا لا مجال للتحدث عن الأمن

و ھو أحد المختصین في الدراسات الأمنیة  Barry Buzzanأما باري بوزان 

  .)غیاب التھدید على القیم الأساسیة في المجتمع"یعرف الأمن  ببساطة على أنھ 

 1952الأمن في مقالھ الشھیر في عام Arnold Walfersو قد عرف أرنولد ولفر 

 National Security As Ambiguousبعنوان الأمن الوطني كرمز غامض 

Symbleالأمن بالمعنى الموضوعي یقیس غیاب التھدیدات إلى القیم المركزیة، و  :، أنھ

و قد أعتبر  )3(بمعنى الذاتي فھو یشیر إلى غیاب الخوف من أن  تكون ھذه القیم محل ھجوم

تعریفھ من أكثر التعاریف عملیة حیث أخذ نوعا من الإجماع بین الدارسین و لكنھ في  نفس 

القیم المركزیة التي یجب حمایتھا، ھل تمثل السیادة أو  الوقت طرح إشكالا حول ماھیة

  الخ...الوحدة الوطنیة أو الرفاه الاقتصادي

                     و من جھة أخرى، و من بین المفكرین العرب الذین قدموھم أیضا تعریفات 

الأمن یقتصر على التحرر من التھدید : "بطرس بطرس غاليمختلفة للأمن تعریف 

 إنما یمتد و سیادتھا و وحدتھا الإقلیمیة و لا یمس فقط سلامة الدولة  و ي الخارجي العسكر

 
 
 

                                                           
1 - Jams wyllie, force and security, in :trencer C, salmon and others, issues in international 

relations leedeon and new xark, reat ledage, 2nd édition, 2008, p74. 
  .39، ص 1971 ، ترجمة یونس شاھین، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للتألیف و النشر،جوھر الأمنروبرت ماكنمارا،  -2

3 - Arnold walfers, national security as an amhiguous symheel, political s science quarter ly, 
vol-67, N° 4, decembre, 1952- p485.   
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الاقتصادي و الاجتماعي، لأن الأمن متعلق بالاستقرار و لیشمل الاستقرار السیاسي

  .)1("ما ھو مرتبط بالعدوان الخارجيالداخلي بقدر 

في ھذا التعریف إشارة إلى أھمیة الأبعاد الأخرى حیث لا تتوقف عند البعد العسكري 

  .فھو یشمل كذلك البعد السیاسي، الاقتصادي و الاجتماعي

مما سبق نستنتج عدم وجود تعریف جامع و شامل لمفھوم الأمن و ھو  راجع لتنوع 

الأمنیة و اختلاف كیفیة طرح كل مدرسة على حدى المفھوم الأمن المدارس و الدراسات 

من قبل المفكرین و الباحثین في ھذا المیدان و بعد نھایة الحرب الباردة ھناك زیادة في 

التمییز بین الأمن التقلیدي و الأمن الحدیث و على أقل تقدیر فان معظمھا یتفق أن مفھوم 

مر لیشمل أبعاد مختلفة سواء العسكریة، السیاسیة، الأمن یوسع إلى حد كبیر و بشكل مست

 .)2(الاقتصادیة، الاجتماعیة، البیئیة و یشمل كذلك في الترابطات فیما بینھا

في مخطط توظیفي الكیفیة التي Thierry Balzacq  و لقد لخص تیري بالزیك

التحلیل و توسع بھا مفھوم الأمن من خلال تحویلین أساسیین أول عمودي یخص مستویات 

  .الثاني الأفقي یخص توسیع قطاعات الأمن

  التوسیع و التعمق في مضامین الأمن في الدراسات الأمنیة): 01(جدول رقم 

  قطاعات الأمن  
  التوسیع           

    التعمیق
القطاع 

  الاقتصادي
القطاع 
  البیئي

القطاع 
  السیاسي

القطاع 
  العسكري

القطاع 
  المجتمعي

  
مستویات 

  التحلیل

   عالمي
  تعلیمي  

  دولي
  وطني

  مجتمعي 
  فردي

  

                                                           
1

  .16، ص 1992، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، المنظمات الإقلیمیة و نظام الأمن الجماعيبوزناده معمر،  -
2-Olivier Richmand and Jason franks, human security and the waron terrer, I.Felix, docdds 
and tim pippard.  
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 مستویات الأمن: المطلب الثاني

  :یمكن إیجاز ثلاث مستویات الأمن و ھي

 :)lsécurite nationa) (القومي(الأمن الوطني  - 1

یتفق العدید من الباحثین على الحداثة النسبیة للدراسة المتعلقة بظاھرة الأمن القومي 

         كظاھرة علمیة و كمستوى تحلیل  حیث قامت تلك الدراسات بالتزامن مع الظروف السیاسیة 

 و العسكریة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة و التوازنات التي أفرزتھا بین القوى الدولیة

یبد أن . من بروز قوى جدیدة، و من تغییر في ھیكل النظام الدولي و مستوى القوة في قیادتھ

الاھتمام الفكري بتلك الظاھرة قد ارتبط بظاھرة العنف على المستویین الدولي و القومي، و 

 إن كان اھتمام السیاسة و قادة الدول بالأمن القومي قدیما قدم تاریخ نشأة الدولة ، و بما أن

الدولة ھي الوحدة الرئیسیة التي یقوم علیھا النظام الدولي ، فان ظاھرة الأمن القومي قد 

  .ارتبطت بخصائص ھذا النظام من جانب ، و مقومات أطرافھ من جانب أخر

و لقد ارتبط الأمن القومي في بدایات تعریفھ بالقدرة العسكریة التي تقضي إلى العمل 

من أوائل  walter lippmanالترلیبمان  ، حیث كان والمسلح الرادع لتحقیق  الأمن 

الذین وضعوا تعریف المصطلح الأمن القومي، فاعتبر الدولة أمنة لذا لم نبلغ الحد الذي 

فان الأمة تبقى و في وضع : "أرادت أن تتجنب الحرب، ، و في ذلك یقول أنتضحي یقیھما 

بالقیم الأساسیة إذا كانت ترغب في أمن إلى الحد الذي لا تكون فیھ عرضة للخطر التضحیة 

و تبقى قادرة لو تعرضت للتحدي، على صون ھذه القیم عن طریق  تفادي وقوع الحرب

  .)1(" كھذه  انتصارھا في حرب

 

  

  

                                                           
1 - Internatinal encycolopedia of the social sciences, devid sills, edition, 19 vols. (New York 

macmilan 1968) vol. 2pp 40-45.   
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یوجد مدرستان مختلفتان في دراسة موضوع الأمن  القومي، و في ھذا السیاق الأمن

  :التي ھماالوطني و 

 ركزت على الجانب العسكري و التھدید الخارجي : المدرسة التقلیدیة الإستراتیجیة

 .و الدولة كوحدة وحیدة في تحلیل العلاقات الدولیة 

  تركز ھذه المدرسة في مصادر التھدید و :  )التنمویة، المعاصرة(المدرسة الحدیثة

أیضا على التھدید الداخلي و  إنماأنھا لا تقتصر فقط على الجانب التھدید الخارجي 

یقدمون نظرة أوسع للمجال الأمن القومي الذي یشمل أبعاد اقتصادیة ، اجتماعیة، 

 .ثقافیة 

اخلیة للدولة من أجل فعلى المستوى الداخلي فالأمن یقصد بھ الحفاظ على البیئة الد

مكافحة أي نوع من أنواع التغییر الضیق الذي یمس باستقرار المجتمع و على المستوى 

الخارجي یعني طریقة نعاملھا مع مختلف التأثیرات القائمة من البیئة الخارجیة من تھدیدات 

 .ریة مختلفة كالإرھاب  الھجرة الغیر الشرعیة ، تجارة المخدرات ، و حتى التدخل العسك

 ) :sécurité regionale: (الإقلیميالأمن  - 2

ظھر ھذا المستوى خلال الحرب الباردة التي عرفت تنافس شدید بین العسكریین 

الشرقي و الغربي ، حیث كانت وحدات سیاسیة ضمن معسكرین الشرقي للضمان مصالح 

معینة تحت الاتحاد السوفیاتي و وحدات أخرى ضمن المعسكر الغربي بزعامة الولایات 

  )1(. حقیق مصالح معینةالمتحدة الأمریكیة و تسعى ھي الأخرى للت

یعمل نظام الأمن الإقلیمي في تأسیس مجموعة من الدول داخلیا و دفع التھدید 

الخارجي عنھا بما یكفل لھا الأمن و الاستقرار إلى ما توافقت مصالح و غابات و أھداف 

المجموعة أو تماثلت التحدیات التي تواجھھا و مع ذلك عبر صیاغة تدابیر محددة من الدول 

  .لمعنیة ضمن نطاق تعلیمي واحد انطلاقا من توافق الإرادات و المصالح الذاتیة المشتركة ا

المھم في ھذه الدراسة ھو موقع منطقة المتوسط ضمن مركب الأمن فیعتبر و

 الذي یقسمنا المغرب إلى ( المتوسط خط تماس بین كل من النظام التعلیمي الشرقي أوسطي 
                                                           

 .34- 33، ص، مرجع سابقيعلى حواس بواب،كاتیا  -1
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 وأوروبا و یغیر المركب الأمني الشرقي أوسطي أعقد النماذج الأمنیة) باكستان شرقا

ثلاث مركبات  إلىتقسیم الشرق الأوسط،  إلىالإقلیمیة الصراعیة  ونتائج ذلك الصراع أدت 

ق  العربي، و أخرى دول الخلیج العربي و أمنیة ، واحد یضم ما یعرف بالدول المشر

الثالث دول المغرب العربي و بالتالي فالمتوسط یشمل على مركب أمن في الشمال المتمثل 

في الاتحاد الأوروبي و یقابلھ في الجنوب مركبان أمنیة و لكل مركب لھ یسامیانھ الأمنیة 

معینة  خاضع للتقسیمات الخاصة بھ و المتمیز عن المركب الأخر و ھكذا یبقى المتوسط

تصیغھا الدول الكبرى وفقا لأولویات مصالحھا و بھذا یبدو المتوسط و كأنھ مجموعة أقالیم 

ھنا تعود  الإقلیمیةمجال ثقافي و حضاري متمیز فغیاب صفة  إلىینتمي كل واحد منھا 

 افتقاد المتوسط للحملة الخصوصیات أو المؤشرات التي تمكنھ من اكتساب إلىأساسا 

  :، و یمكن حصر المؤشرات في  الإقلیمیةالمرجعین 

 .غیاب الكثافة اللازمة في العلاقة بین الضفتین -

 .الانتظامو ..... عدم نمیزھا بنوع من  -

إلى جانب غیاب القواسم المشتركة بین شعوب الضفتین كاللغة و الثقافة و التاریخ  -

بالانتماء إلى الھویة الخ و لعل الأھم ھو عدم وجود إحساس مشترك .. المشترك 

  .)1(المتوسطیة

 :الدولي الأمن - 3

فان الأمن الدولي یشمل على كل  معین،كان الأمن الإقلیمي ینحصر في إطار منطقة 

  .دولة عضو من أعضاء البیئة الدولیة

لقد برزت فكرة ھذا النظام في العلاقات الدولیة بعد نھایة الحرب العالمیة الأولى مع 

التي لم تستطع منع قیام حرب عالمیة أخرى ، و منع نھایة الحرب نشأة عصبة الأمم 

  .العالمیة الثانیة نشأ تنظیم دولي جدید تحت اسم ھیئة الأمم المتحدة

یعتبر الأمن الدولي أكبر و أوسع وحدة التحلیل في الدراسات الأمنیة كونھ مرتبط بأمن 

 تطلب آلیات عمل جماعیة منھا كل دولة عضو في السیق الدولي ، و تحقیق الأمن الدولي ی

                                                           
1 - PIERREWilla, La mediterranée comme espace inventé, Jean Monnet,Working papers, n : 
pares , novembre 1999 p p 02 - 03. 
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للمنع نشوب الحروب  الأممنظام الأمن الجماعي الذي كان أولى تطبیق لھ  في ظل عصبیة 

النظام الذي تعتمد فیھ الدول في حمایة : " و المقصود بنظام الأمن الجماعي ھو   و احتوائھا

ما تعرضت اخطر خارجي لیس على وسائلھا الدفاعیة الخاصة ، أو مساعدة  إذاحقوقھا 

على أساس من التضامن و التعاون المتمثل في تنظیم دولي مزود بالوسائل  إنماحلھا و 

الدولي من خلال التعاون و التنسیق  الأمنو یكون  )1(" ه الحمایةالكافیة و الفعالة للتحقیق ھذ

أمن أوسع و شامل تحتضن و تقتن وسائلھ و غایاتھ وثائق ملزمة التطبیق  إطارالدولي في 

 .و التنفیذ

 :)2(الدولي تواجب توفر مجموعة من الشروط  الأمنللتحقیق 

 :لتین فقط افي ح إلاالقوة أو التھدید بھا في العلاقات الدولیة  إلىحظر اللجوء   - أ

من لأمن خلال الجھاز الدولي الذي یجب أن یكون مسؤولة عن تنفیذ نظام ا -

 .الجماعي

حالة الدفاع عن النفس مرھوبة بالتوفر شروط معیقة لا تخرج عن تلك التي نصت  -

 .المتحدة الأمممن میثاق  51علیھا المادة 

 احترام الالتزامات الناشئة عن المعاھدات المبرمة بین الدول الأعضاء   - ب

  . الأخرىعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  -ج

  .تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السامیة -د

نظام امن دولي خال من العدوان و خروق حقوق  لإیجادرغبة المجتمع الدولي  إن 

  .أمر صعب في ظل طماع و التنافس الكبیر فیما بین الدول الكبرى الإنسان

  

  الأمن من مفھومھ الضیق إلى الموسع:المبحث الثاني

نحاول في ھذا المبحث إدراج التغیرات التي طرأت على مفھوم الأمن، انطلاقا من   

 :مفھومھ التقلیدي إلى مفھومھ الحدیث من خلال مطلبین

                                                           
  .203، ص 2008، لیبیا، دار الرواء، السیاسة الدولیة بین النظریة و الممارسةزاید عبید الله مصباح،  -1
  :على الموقع  نظام الأمن الإقلیمي في القانون العام الدوليخلیل حسین ،  -2

post 1982 html www.drkha/i/hussien.blogspot.com/01/blogs:  http/ 
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  النظریات التقلیدیة للأمن: المطلب الأول

 :الواقعیة - 1

الواقعیة اسم یطلق على مقاربة نظریة معنیة في دراسة العلاقات الدولیة و یري 

مؤرخ الحرب البلویتریة،  )1(وكلیدسنویدعاة الواقعیة جذورھا الفكریة إلى التاریخ القدیم  

أسباب الحرب بین آثینا و اسبارطا الى تفوق قوة أثینا العسكریة، " تیوكلیدس"و لقد عز 

الأمر الذي ولد تخوفا في اسبارطھ من ھذه القوة، و تعتبر  ملاحظات تیوكلیدس ھذه  و 

لیة، و من غیرھا حول تصرف الدول نواة إحدى المنھجیات الأساسیة في تقییم العلاقات الدو

، علما أنھ قد "ماكس فیبر"و " توماس ھوبز"و " میكیافیلي"أوائل دعاة ھذا المنھج الفكري 

یكون بین العدید من  الفلاسفة و اللاھوتیین و المؤرخین و المحللین السیاسیین من یضفوا 

كواقعیین إلا أن ما من أحد بین ھؤلاء اعتبر نفسھ واقعیا و على الرغم من أن جذور 

 اقعیة نمت في كتابات ھؤلاء المفكرین، إلا أنھا  لم تأخذ صفة المنھج النظري لدراسةالو

و تحدید في أواخر الثلاثینات من القرن العشرین و بدایة . العلاقات الدولیة إلا مؤخرا

  .الأربعینات

یرتكز الفكر الواقعي على مبادئ و أسس لتفسیر مفھوم الأمن و یمكن اختصار 

  :ة للتصور الأمني في العناصر الرئیسیة من خلال أبرز مفكریھاالأفكار الواقعی

في حال الطبیعیة للأمن ھو الھدف الأول بالنسبة لكل فرد أو  :فحسب ریمون أرون

وحدة سیاسیة فھو یندرج ضمن الأھداف الأبدیة و علیھ فالمنظور الواقعي للأمن یركز على 

داة العسكریة ھي الأداة الرئیسیة لتحقیق الدولة القومیة باعتبارھا الفاعل المركزي و الأ

  .الأمن

و لھذا نجد أن الأمن الوطني مرتبط بالدولة المفھوم الأكثر تقلیدیا و یمثل الواقعیون 

التیار الأكثر دفاعا على فكرة المحافظة على الافتراضات التي تنطلق من فكرة لا اعتبار 

 .)2(الأمن من صمیم اھتمام و صلاحیات الدولة وحدھا

و من وجھة نظره فان في  ظل الفوضى، الأمن ھو الھدف الأسمى : كینیت والتزأما 

ھذه الأخیرة عن أھداف ......لكن فقط عندما یكون بقاء و استمراریة الدول مضمونا، 

  .أخرى مثل الھدوء و الربح و القوة

                                                           
  .453مارتن عزیفش وینري أوكلاھان، ص  -1
 :یامامورا، ترجمة عادل رقاع، مفھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة، متحصل علیھ  تكایوكي -2

http// :www.geocities.com/adel…eggagh/seept.html. 
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و لھذا و في ظل حالة الفوضى الأبدیة التي تمیز النظام الدولي، یمثل الأمن الغایة الأسمى 

لذا تواصل الدول لامتلاك القوة و النفوذ لضمان أمنھا اتجاه أي تھدید یحتمل من طرف 

و یعتبر أن ینبھ النظام الدولي فوضویة بمعنى غیاب حكومة " فكینیت والتر"، أخرىدولة 

  .إنما یحكمھا مبدأ كل لنفسھ أو المساعدة الذاتیة و أن الأمن ھو الغایة الأسمى

و لذلك تبقى الدول في تحالفات و تنافس وفق منطق اللعبة الصفریة و مأزق الأمن، 

البلدان تتنافس و ما من أجل الرفاھیة و الأمن و التنافس أدى "لذا تعتقد الواقعیة السویة 

  .محاولة للربط مفھوم الأمن و النزاع في إطار واحددوما إلى النزاع في 

  :1و علیھ فان من أھم مبادئ الواقعیة

  إن الفوضى التي یتسم بھا النظام الدولي مردھا غیاب السلطة المركزیة تتوفر لھا

 .القوة السانحة لفرض أحكامھا على بقیة الدول

 تم الواقعیة بالدول المستقلة تعتبر الدولة ھي الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة، و تھ

 .ذات السیادة و اعتبارھا عاما مؤثرا في السیاسة الدولیة و في میزان القوى

  بقاء الدول مرھون بقوتھا و خاصة العسكریة منھا حیث تعتبر القوة الاقتصادیة أقل

مكانة في ھذا الجانب و للنظام مھمة لأنھا وسیلة لاكتساب القوة الوطنیة و محدد رئیسي 

 .لسلوك للدول تجاھھا

  تعمل الدول على تحقیق المصلحة الوطنیة من خلال اكتساب القوة لذلك یستبعد

الواقعیون الأفكار المتداولة حول تناسق المصالح بین الأمم و یرون أن الدول في الغالب 

 .تتضارب من حیث المصالح إلى درجة وصول بعضھا إلى الحرب

  حرب و أن السیاسة الدولیة ھي صراع من أجل تعتبر أن العالم ھو عالم صراع و

 .القوة

  ترى أن سیاسة التحالف تزید من مقدرة الدول على حمایة نفسھا ضد المخاطر

المحتملة و من الطبیعي أن تسعى إلى اكتساب أكبر قدر ممكن من القوة ذلك أن الاستقرار 

 .لا یتحقق إلا من خلال المحافظة على توازن القوى

 

                                                           
  .86- 85كاتیا بواب، علي حواسین، مرجع السابق ص  -  1
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  لا یمكن إطلاقا لأنھ دولة تفویض المنظمات الدولیة لحمایتھا أو الدفاع عنھا بما في

 .ذلك القانون الدولي لان ھناك صعوبات حقیقیة في تحقیق السلام عن طریقھا

   الھدف الأسمى للدول ھو الأمن و الطبیعیة الأساسیة ھي الحفاظ على الأمن

 .)1(الذاتي

  :المسلمات الأساسیة في الفكر الواقعي

 .أن السیاسة لا یمكن أن تحددھا الأخلاق كما یقول المثالیون -

أن النظریة السیاسیة تنتج عن الممارسة السیاسیة و عن تحلیل و فھم التجارب و  -

 .التاریخدراسة 

وجود عوامل ثابتة و غیر قابلة للتغییر تحدد السلوك الدولي و بالتالي فمن الخطأ،  -

كما فعل المثالیون الرھان على أن المعرفة و الثقافة یمكن أن تغیر بسھولة في 

 .الطبیعة البشریة و في الرأي العام

نھا لندرة  احتمالات النزاع بی....أن أساس الواقع الاجتماعي ھو الجماعة التي  -

 .الموارد

  :تركز على ثلاثیة فإنھاو علیھ فان الواقعیة عند حدیثھا عن الأمن 

 الدولة ھو الوحدة الأساسیة للدراسات الأمنیة في العلاقات الدولیة -

 .حمایة مصالحھا القومیة إلىالبیئة الدولیة تتمیز بالفوضویة التي تسعى الدول فیھا  -

 .للأمن الدولي دون الأبعاد الأخرىتبنى البعد العسكري كبعد وحید  -

 

 :المثالیة )2

إن أي دراسة لنظام الأمن لا یستغني عن المنھج المثالي لأن فكرة الأمن ترتبط 

بمبادئ الأخلاق و المثل و القیم العلیا، كما أن المنظمات الدولیة التي اعتنت بموضوع 

التي وضعھا عدد من الفلاسفة الأمن و السلام قد أخذت بعض مبادئھا من النظریات المثالیة 

           ، و نشأت المثالیة بعد الحرب العالمیة الأولى لإقامة تنظیم أفضل للعالم )2(و المفكرین

                                                           
، جامعة مولود معمري، كلیة ظاھرة الإرھابالأمن المتوسطي في إستراتیجیة الحلف الأطلسیدراسة حالة نباي وھیبة،  -1

  .2014الحقوق و العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة 
، 2009، قسم طلاب الجامعة، قسم العلوم السیاسیة، النظریات في العلاقات الدولیةمنصور العربي، -2
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التوجھ نحو التعاون و و الدعوة إلى نبذ الحرب و تشجیع السلام و نزع السلاح و 

و تقوم ھذه النظریة على فكرة  التزام الدول بقواعد ...الحوار و تغلیب العقل و المنطق

  .القانون الدولي العام و على دور ھذا القانون في ضمان الأمن و السلام العالمي

و قد ساھم میثاق عصبة الأمم في بلورة مقاییس كثیرة استعملتھا النظریة المثالیة 

اییر حول مدى توافق سیاسات الدول مع السلوكیات الواجب اعتمادھا و بخصوص كمع

و فلسفیة عدیدة كانت سائلة في القروب الماضیة في   مصادر فكریة -نشأتھا فھي تعتبر تاج

الحكم الأعلى في القضایا  الإنسانيأوروبا كانت المثالیة فرعیة من حیث اعتبار الضمیر 

  .الأخلاقیة

قانونیة ركزت على بناء عالم أفضل  خال من –یة مقاربة أخلاقیة و شكلت المثال

النزاعات و انطلقت من مسلمات فلسفیة تفاؤلیة حول الطبیعة البشریة و في إطار دراستھ 

العلاقات الدولیة لم تركز المثالیة  على مفھومي الدولة و النظام الدولي بقدر ما اتجھت 

فرد و الرأي العام، فالقضیة السیاسیة و الأخلاقیة فرضیاتھا و مقترحاتھا نحو مفاھیم ال

الأساسیة التي اعتبرت المدرسة المثالیة أنھا تواجھھا كانت قضیة الفجوة القائمة في 

العلاقات الدولیة بین الواقع المتمثل في الحرب العالمیة الأولى و بین الطموح في بناء عالم 

  .أفضل

نظریة المثالیة من جھة و الواقع السیاسي و ازدادت الفجوة في الثلاثینات بین ال

الدولي من جھة أخرى و كثرت التحدیات أمام ھذه النظریة حتى حكم علیھا بالعجز و 

الفشل، كما أعیب علیھا عدم توصلھا لفھم الأسباب التي كانت تدفع بالدول لانتھاج سلوك 

  .عدواني

على اثر الحرب  Peace Studiesو استنادا إلى ھذه النظریة برزت مجموعة 

العالمیة الثانیة و تمیزت بالتركیز على الفرد و حقوقھ و حریاتھ و تعتبر ھذه المدرسة أن 

و قیم التعاون بین الدول عن  طریق مؤسسات سیاسیة و اقتصادیة ھو أساس  نشر مبادئ

  .سیاسة المسؤولیة" سیاسة القوة"التطور و من أھم مبادراتھا في ھذا الإطار تعویض 

 :1بیرالیةاللی - 2

الثنائیة ھي مقاربة ممیزة للعلاقات الدولیة تشدد على البعد الاجتماعي أو الذاتي 

المشترك للسیاسة العالمیة و یصر البنائیون على أن العلاقات الدولیة لا یمكن حصرھا 

  ، أو ضمن قیود)كما یدعى بعض الواقعیین(بأفعال و تفاعلات عقلیة ضمن قیود مادیة 

                                                           
  .36باي وھیبة، مرجع السابق ص  -  1
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) كما یقول بعض الدولیین اللیبیرالیین(مؤسسیة على المستویس الدولي والمحلي  

النائیون لا یندرج التفاحل بین الدول ضمن المصالح القومیة المحددة، ولكن  إلىفبالنسبة 

بصفتھ نمطا من الأعمار یصوغ الھویات و تعمل ھي  على صوغھ  یجب أن یتم إدراكھ

عبر الزمن وتقدم البنائیة الاجتماعیة حلا فالمقاربات النظریة الأخرى نموذجا عن التفاعل 

الدولي الذي یدرس التأثیر المعیاري للھیكلیات المؤسسیة الأساسیة وللصلة القائمة بین  

مصالحھا ومع ذلك تتم في الوقت عینھ إعادة إنتاج التغیرات المعیاریة وھویة الدولة و 

المؤسسات بصورة مستمرة وتعشیرھا عبر أنشطة الدول وغیرھا من اللاعبین، فالمؤسسات 

  .)1( واللاعبون یمثلون كیانات اشراطیة متبادلة

لقد أعاد اللیبرالیون  النظر في مسألة الأمن من اتجاه أكثر اتساعا و شمولیة من خلال 

من غیر الدولة، أصبح الأمن لیس فقط حمایة أمن الدولة ضد التھدیدات الدول فاعلین 

المؤسساتیة، الاقتصادیة، : الأخرى و إنما من تھدیدات فاعلین غیر دولیین یشمل العوامل

  .و ھي أبعد أكثر تأثیرا من العامل العسكري في إقامة السلام... الدیموقراطیة

 Democraticوالسلام الدیمقراطي  Collective Securityیعتبر الأمن الجماعي 

Peace  من أھم التصورات اللیبرالیة للأمن، إذ یستبدلون مفھوم الأمن القومي بمفھوم آخر

و ھو الأمن الجماعي عبر إنشاء منظمات ومؤسسات دولیة و إقلیمیة تلعب دورا مساعدا في 

  .ولتحقیق الأمن و الاستقرار بطریقة تعاونیة و تبادلیة بین الد

أسس ھذا التصور  Immanuel Kantو قد وضع الفیلسوف الألماني ایمانویل كانط 

عندما اقترح إنشاء فیدرالیة تضم دول العالم حین تتكتل غالبیة الدول  18في القرن 

الأعضاء  لمعاقبة أي دولة تعتدي على دولة أخرى و ھذا یعني أن الدول الأعضاء في 

مع بعضھا البعض ضد أي دولة تسعى للتحقیق مصالح منظومة الأمن الجماعي ستتعاون 

ضیقة و ھي نفس الفكرة التي استند إلیھ الرئیس الأمریكي ووء رویلسون في تصوره للعالم 

   یسوده السلام و ھو الذي قرر إنشاء عصبة الأمم لحل النزاعات في العالم و تحقیق الأمن 

  .)2(و الأمن الدولیین

برالي على أساس تشكیل تحالف موسع یضم أغلب الفاعلین یقوم ھذا المنظور اللی إذن

              في النظام الدولي للمواجھة أي فاعل أخر و یقصد بالفاعلین، ھنا الدول و المنظمات 
                                                           

  .322مارتن عزیتشن ، تیري أوكالاھان، مرجع سابق، ص -1
  .مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، الامن المتوسطي في استراتیجیة الحلف الأطلسي، مرجع سابق -2
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و حتى الأفراد و الجماعات فالمؤسسات الولیة مثل وكالة  الإقلیمیةو المؤسسات الدولیة و 

الطاقة الذریة و صندوق النقد الدولي، یمكن أن تساعد للتغلب على النزعة الأنانیة للدول 

لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم، و ھذا لا  الآتیةعن طریق تشجیعھا على ترك المصالح 

كن بوسعھا تحقیق مخاوف الغش و تلطیف تمنع حدوث الحروب ل تالمؤسسایعني أن ھذه 

  .)1(المخاوف التي تنشأ أثر المكاسب غیر المتكافئة الناجمة عن التعاون

فان استعمال المؤسسات و المنظمات الدولیة كالحلف  Kiuhanفحسب كیوھان

الأطلسي أو الأمم المتحدة ھو  سبق في تقلیص النزاعات و الحروب لأنھا عبارة عن 

مجموع جماعي مشترك تعاوني یھدف إلى حفظ الأمن و السلم الدولیین فالتعاون الذي ھو 

ندما تكون الدور إزاء سھل التحقیق ع-أحد خصائص التفاعل بین وحدات النظام الدولي

مصالح مشتركة إلى جانب تقاسم القیم و المعاییر و تبادل الاتصال و المعلومات بین 

الأطراف و الفاعلین من خلال ھذه المؤسسات و قد  تعاون ھذا الطرح اللیبرالي المؤسساتي 

خصوصا مع نجاح بعض المؤسسات الاندماجیة كالاتحاد الأوروبي  و حلف الناتو في 

  . یر النظم الأمنیة المستقرةتطو

  مطاربات المعاصرة: المطلب الثاني

نعتبر مدرسة كوبن ھاجن من أبرز المدارس التي عمدت الى توسیع مفھوم الأمن 

الناس، الدول "مستمدة أصولھا التنظیریة في العلاقات الدولیة من كتاب المتطرباري بوزان 

 States And Peoplesالدولیة،اشكالیة الأمن القومي في  العلاقات : و الخوف

Fear, The Security Problem In International Relations الصادر

م ترتكز دراسات مدرسة كوبنھاجن على التحلیلات الاجتماعیة للامن و من  1991عام 

 Oliو أولي أو یقرBarry Buzanأبرز مفكریھا نجد على رأسھم باري بوزان 

Weaver  جاي دونویلدJaah De Wilde  بالإضافة الى العدید من المفكرین  الذین

  .)2(یشتعلون في معھد كوبنھاجن للدراسات السلام

  
                                                           

  .60كاتیا بواب، علي حواسي، مرجع سابق، ص -1
2 -Copenhague School, in:  www.wikipedia.org/ copenhague school (international relations), 
le 18/09/2016. 
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لإیجاد رؤیة  " الشعب ، الدول، الخوف"و لقد سعى باري بوزان في دراسة المعنونة 

حول الدراسات الأمنیة تشمل جوانب سیاسیة و اقتصادیة و مجتمعیة و بیئیة  و معمقة 

و نطلق من فكرة مفادھا أن الواقع الدولي یتمیز بشبكة  علمیة للاعتماد المتبادل " عسكریة

تربط بین أمون نتیجة للتأثیرات الجغرافیا و أضاف بوزان في ھذا الإطار مفھوم الأمن 

ن الأمن أصبح مرتبطا ارتباطا وثیقا بالأبعاد الخارجیة للإقلیم، إلى أ المركب، في إشارة

حیث من الصعب فھم و تصور الأمن في دولة ما  بمعزل عن أمن الدولة المجاورة، خاصة 

مشكلة الإرھاب، الجریمة (بعد  تعقد المشاكل المطروحة و صعوبة مواجھتھا بصفة منفردة 

  ...)المنظمة، الھجرة غیر الشرعیة

دخل في تمییز و تأسیس برنامج البحث للمدرسة كوبن ھاجن ھو المفھوم و ما ی

بالنسبة ) عسكري، سیاسي، اقتصادي و بیئي(الفرعي للأمن بین القطاعات الخمسة للأمن 

للمفھوم التقلیدي للأمن و بالنسبة للمجال الفرعي للدراسات الأمنیة حیث أبتعد عن 

الدراسات الأمنیة، و التي نسبت الأمن للقوة و الانطولوجیا المادیة التي ضمنت على حقل 

الإمكانیات العسكریة و الاقتصادیة و الاختراق ھذه النظرة الضیقة في الأنطولوجیا المادیة 

لمفھوم الأمن اقترح بوزان فكرة التوسیع و قدم المحاور الرئیسیة التالیة و المتمثلة في 

  :)1(قطاعات  الأمن

 القطاع السیاسي: 

و ) وحدة تفاعل، بنیة(یمكن تقسیم القطاع السیاسي إلى بعدین، بعد النسق الدولي 

إن بعد النظام الدولي یبدوا أكثر أھمیة ) حمایة الأفراد و ضمان أمنھم(المستوى الداخلي 

للحدیث عن الأمن الدولي، لأن حدود الأمن الوطني مرتبطة و معرفة بالبنیة الفوضویة 

شرط یمكن من الحدیث بكل مصداقیة عن الأمن الوطني فالوحدات للنظام الدولي، و ھو 

السیاسیة تتطور في ھذه البیئة و ھي مھیكلة بھذا النظام في شكل بنیة مزدوجة حسب ونت 

Wendt  الفوضى لا تعني الانھیارChaces  لكن تعني باختصار غیاب سلطة علمیة

 .مجسدة في حكومة تعویض حكومات الدول

                                                           
الكوارث الأمنیة في المتوسط الغربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة فرع العلاقات الدولیة،  -1

 .جامعة الحاج لخضر باتنة) 5+5(دراسة حالة مجموعة ( بعد نھایة الحرب الباردة
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 القطاع العسكري: 

الأمن العسكري یخص مستویین ھما قدرات التسلح الھجومي و الدفاعي للدول و كذا 

مدركات الدول حول بعضھا البعض من حیث نوایاھا السیاسیة و الأمنیة في ما یخص نظام 

  .كذا أنظمة الحكم و الإیدیولوجیات التي تستمد منھا شرعیتھاو استقرار الدول، و 

 القطاع الاقتصادي: 

یرى باري بوزان أن الأمن الاقتصادي للدولة یتمحور أساسا حول قدرة الدولة على 

المالیة اللازمة و ضمان الأسواق لتوفیر مستوى  الإمكانیاتبلوغ الموارد المختلفة، و 

معیشي مقبول و استقرار نظام الحكم و حمایة الاقتصاد الوطني من مختلف التھدیدات 

الناجمة عن اضطرابات النظام الاقتصادي داخلیا و تأثیرات العولمة و ما ینجر عنھا من 

عقوبات ، ضعف توفر اضطرابات اجتماعیة و ضعف التماسك و التكافل الاجتماعي، ال

  )1(...الثروات المختلفة، النشاطات الإجرامیة

 القطاع الاجتماعي : 

یصنف الأمن الاجتماعي كأحد أھم القطاعات الأمنیة للدولة في إطار النظرة الموسعة و 

المعمقة للأمن، التي جاءت بھا مدرسة كوبن ھاجن، و یتمحور الأمن المجتمعي أساسا حول 

مجتمع و الدولة في الحدود التي تسمح بالتطور الطبیعي للمجتمع في  استمراریة حیاة ال

لغتھ، ثقافتھ، دیانتھ، عاداتھ و تقالیده و كل خصائص ھویتھ الوطنیة و یعتبر تھدیدا كل ما 

یعرض الھویة الجماعیة و الثقافیة للمجموعة إلى الخطر و ما یشار إلیھ في غالب الأحیان 

لأجرة، فقد یحدث و أن یذوب شعب في آخر جراء تدفقات كتھدید للأمن المجتمعي ھو ا

الھجرة أو تسرب  قیم ثقافیة، لغویة، حضاریة على قیم شعب آخر فتذیبھا أو تھمشھا، كما 

یعتبر من التھدید للأمن المجتمعي كل ما یعرض قومیة شعب ما للذوبان عن طریق الإدماج 

ن و یفر أن أمنتھ ھویة المھاجرین أو جراء الاحتلال، الاتحاد أو الوحدة، و یعتبر بوزا

الھویات المنافسة یرتبط بالشكل الذي یتبعھ المحافظون على الھویة الجماعیة في كیفیة فھم 

  .و  بناء و الحفاظ على ھویتھم الخاصة، و بالتالي الانفتاح أو الانغلاق تجاه ھذا الھویات
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 القطاع البیئي: 

التھدیدات الطبیعیة و : بالنسبة  للقطاع البیئي، فالأمن یقوم على وحدتین مرجعیتین ھما

التھدیدات الاجتماعیة، بحیث تجعل الحضارة الإنسانیة في خطر، فالتھدیدات الطبیعیة تتمثل 

وبان الجلید، الفیضانات، الجفاف ، أساسا في  الھزات الأرضیة و نشاط البراكین، ذ

و تتمثل التھدیدات الاجتماعیة في كل ما یضر بالبیئة و سلامتھا، و ینتج أساسا ...التصحر

عن مختلف أنشطة الإنسان كالتلوث، المواد الكیمیاویة، استنزاف الثروات الطبیعیة، مما 

ل ارتفاع منسوب المیاه یحث اضطرابا و خللا في النظام الطبیعي و نسبة الكوكب، كما یشك

المحیطات جراء ذوبان جلید القطبین الناتج بدوره عن خلل في  المناخ خطر على مجتمعات 

  .الجزر في المحیط الھادي و جنوب أسیا بحیث یمكن أن تتعرض للعرق و الزوال

رغم توسع باري بوزان لأبعاد و مستویات الأمن إلا أنھ بقي قریبا من بعض المسلمات 

ة خاصة عندما اعتبر أن الدولة ھي الوحدة المرجعیة الأساسیة للأمن و فوضویة الواقعی

  .)1(النظام الدولي أي غیاب حكومة مركزیة على المستوى العالمي

و من الإسھامات الأصلیة لمدرسة كوبنھاجن مفھوم الأمننة أي إضفاء الطابع الأمني 

Securitization/Securisation من طرف أول ویفر و  و ھو مفھوم مطور أساسا

یھدف ھذا المفھوم بالأساس إلى تجاوز الصعوبات التي تواجھ تقدیم تعریف للأمن یمكن أن 

یحظى بالاجماع فكل التعاریف المقدمة للأمن لابد و أن تواجھ مشكلا ما تطبیقھا لھذا أفضل 

ایا ما على كیفیة لتجاوز ھذا النقص ھي اللجوء إلى الأمننة التي تسمح بتكیف رھانات و قض

  .أنھا تھدیدات أو مشكلات أمنیة تتطلب معالجة استثنائیة

                  و بتعبیر آخر  فالأمننة ھي  ذلك البناء اللغوي البراغماتي الممارسة من نخبة ما و القائم 

             قد تكون(  على الاستدلال بوجود تھدید یمس البقاء المادي أو المعنوي لمرجعیة أمنیة ما

 تأمین   منھا  استثنائیة بھدف شرعیة اللجوء لترتیبات ) أو الجماعة أو الدولة أو الھویة الفرد
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الأمننة حول ، دخل مفھوم )1( محل التھدید من المخاطر المحدقة بھ" المرجعیةالكیان "

تحلیل سلوك السیاسة الخارجیة للدول، خاصة اتجاه قضایا معینة كالإرھاب و توفر حالیا 

  .2001ترتیبات واسعة لأمننة المعجزة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

استدعت القضایا و التحدیات و التھدیدات الجدیدة التي فرضھا عالم ما بعد الحرب 

مقاربة جدیدة للأمن تتعامل مع جمیع أنماط التھدید و مع جمیع تطویر  إلىالباردة 

المستویات من ھنا ظھرت اتجاھات مختلفة تتبنى مفھوم أوسع للأمن أخذت تسمیات 

  :)2(عدیدة

بحیث یتضمن كل أشكال  )Conprehension Security(المتكامل  الأمن -

 .التھدید

اشراك الدول غیر حیث یتم ) Hartuership Security(الشراكة الأمنیة  -

 .الغربیة

إذ یتم التخلي نسبیا عن نزوع الدول ) Mutual Security(الأمن المتبادل  -

 .تعظیم أمنھا على حساب الدول الأخرى إلىالمنفردة 

بحیث یتم تقاسم الأعباء الأمنیة ) Cooperative Security(الأمن التعاوني  -

 .لاحتواء التھدیدات

ھمة كبیرة في إخراج مفھوم الأمن من مفھوم الضیق لقد ساھمت مدرسة كوبنھاجن مسا

أبعاد جدیدة، و اقترحت قراءة جیدة للأمن على أساس تصور موسع یشمل قطاعات  إلى

مختلفة و ساھمت ھذه المراجعة لمفھوم الأمن على المستوى النظري ببروز عدة مقاربات و 

  .مفاھیم كالأمن الشامل، الأمن الإنساني و الذي تطور في إطار الدراسات الأمنیة النقدیة

  المتوسط یةجیوسیاس :المبحث الثالث

سنقوم في ھذا المبحث بعرض جغرافیة البحر الأبیض المتوسط من خلال امتداده   

  :الجغرافي و العلاقة الموجودة بین موقعھ الجغرافي و السیاسي من خلال مطلبین

                                                           
: ، أطروحة الدكتوراه في العلوم السیاسیة تخصصالنقاش الرابع بین المقاربات النظریة للعلاقات الدولیةعادل زقاغ،  -1

  .129، ص2009، 2008باتنة،جامعة الحاج لخضر، علاقات دولیة، 
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  الامتداد الجغرافي: المطلب الأول

یعود اسم بحر الأبیض المتوسط إلى النصف الثاني من القرن الثالث المیلادي عندما 

و یعني البحر الذي توسط الأراضي الإمبراطوریة الرومانیة عندما )(أطلقھ سولینوش

ضمنت على كل الأراضي المطلة على البحر المتوسط كما عرفت بتسمیات تعددت بتعدد 

و البحر  بحرناو سماه الرومان  الأخضر الكبیرلثقافات فقد سماه المصریون الحضارات و ا

المقدس و بحر فلسطین عند العیرانیین و البحر الأبیض عند الأتراك، فھو یتوسط ثلاث 

و آسیا و ینفتح على المحیط الأطلسي، عبر أعمدة ھرقل، أو ما یعرف   إفریقیاقارات أوربا 

البحر الأسود عبر مضیق البوسفور و الدردنیل و على  الیوم بمضیق جبل طارق و على

  .)1(المحیط الھندي عبر قناة السویس و البحر الأحمر

تقسم إلى حوضین كبیرین ھما  2كلم 2.5تقدر مساحة البحر المتوسط  بحوالي 

 2ملیون كلم 0.85و الحوض الغربي بمساحة  2ملیون كلم 1.65الحوض الشرقي بمساحة 

شرقي ، : و لاعتبارات جیواستراتیجیة و جیولوجیة ھناك من یقسمھ إلى ثلاث أحواض

  .أوسط، و غربي، لكن الشائع ھو التقسیم الأول الذي یقوم على معطیات جیولوجیة

كلم و على  3800و یمتد من مضیق جبل طارق الى ساحلھ شرقي على مساحة 

كلم بین صقلیة  140وة و على مساحة كلم بین الجزائر العاصمة و مدینة جن 800مساحة 

مترا و  5150كلم بین اسبانیا و المملكة المغربیة، و یبلغ أقصى عمقھ  13و تونس و 

مترا و یتمیز البحر المتوسط بالتنوع و عدم التجانس حیث تنتشر بھ الكثیر  150متوسطھ 

ة و كورسیكا و من الجزر الصغیرة الیونانیة و التركیة بالاضافة الى جزر كبیرة كصقیلی

و شبھ الجزر ...سردینا، كما یتمیز بالتقسیمات الفرعیة كالبحر الأدریافیكي ایجة التیراني

  .كشبھ جزیرة أسیریا، شبھ جزیرة الایطالیة و شبھ جزیرة البلقان

بالنسبة للجزء الغربي من البحر المتوسط فھو یشكل تقریبا نصف مساحة الجزء 

و یمتد من خط الجیولوجي بین تونس و صقیلیة إلى  2لمملیون ك 0.85الشرقي أي حوالي 

حار و جاف صیفا، (غایة مضیق جبل طارق و یتمیز ھذا الجزء بمناخ متوسطي معتدل 

             و كونھ متذبذب ففیھ یتداخل الفصل الأربعة لكنھا تظھر بوضوح ) دافئ و ممطر شتاءا

                كالجفاف   و الظواھر المناخیة الطبیعیة  ث الكوار من   الكثیر في  التذبذب ھذا  یتسبب   و
                                                           

-  سولینوش)julius salinus (ھو جغرافي رومان القرن الثالث المیلادي  
1-http://www.dirwanalarab/spip/php%35.article  8776  
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و الفیضانات و ھبوب الریاح الحارة القادمة من الصحراء الكبرى كما یختص ھذا الاقلیم 

على الجھتین من المتوسط الغربي حیث تقابل سلسلة بتضاریسھ الممیزة و خاصة الجبال و 

الأطلس التلي التي تمتد من تونس شرقا الى المملكة المغربیة غربا، سلاسل جبلیة مماثلة 

على الجھة المقابلة كجارسیرانیفادا و سیرامورینا و الألبیعكس الجھة الشرقیة التي تنخفض 

م الغربي، الأمر الذي جعل الصحراء عرضیا في الضفة  الجنوبیة  عن نظیرتھا في القس

  .تجاور البحر، و لذلك تداعیات عدیدة و متنوعة طبیعیة مناخیة، اقتصادیة و اجتماعیة

كما یشكل المتوسط خاصة في حوضھ الغربي جزء من خط النار أو  خط الكوارث 

تحتوي أھم  و یقصد بذلك الزلازل و البراكین فبالنسبة للبراكین تنفر بالجزر الایطالیة كونھا

و بالنسبة للزلازل فالجزائر و المملكة المغربیة ) أیتنا، فیزوق،استرمیبولي(البراكین النشطة 

لوحدھما یسجلنا أعلى الھزات العنیفة التي خلفت خسائر بشریة و مادیة أكثر من أي جھة 

  .)1(أخرى في غرب المتوسط

بغطاء نباتي متنوع و  دائما على المستوى الجغرافي الحوض الغربي تنفرد المنطقة

كثیف و یتفاوت في ذلك بین الضفتین الشمالیة و الجنوبیة و كذلك الحال بالنسبة للثروة 

الجنوبیة أما من حیث الثروات الطبیعیة  فدول المنطقة تتوفر على ثروات ھائلة معدنیة و 

سیاسیة طاقویة و خاصة في جھتھا الجنوبیة و التي تصبح أكبر و أوسع من الزاویة الجیو

  .للمتوسط الغربي أي إضافة لیبیا، مالطا و موریطانیا و البرتغال

) مناخ، تضاریس، نباتات، حیوانات(كما تساھم جغرافیة المتوسط الغربي الطبیعة 

  .في الازدھار السیاسي فھي من أول المناطق جذبا للسیاح في العالم

المناخیة المعتدلة و على الرغم من وقوع الحوض الغربي للمتوسط ضمن المنطقة 

إلا أنھ یعاني أزمة میاه و بشكل متفاوت من ضفتھ حیث تختلف مدة الفترة الممطرة من 

تطول شمالا و تقصر جنوبا و لذلك تداعیات أمنیة اجتماعیة و اقتصادیة على  ضفتھ فنجدھا

  .دول جنوب الحوض الغربي

                                                           
في ملتقى الأمن في البحر المتوسط، جامعة ،مداخلھ، مقدمة المسألة الأمنیة في البحر الأبیض المتوسطمصطفى بنون،  -1

  .2008قسنطینة، 
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حلقة /یشكل المتوسط الغربي بوابة للمتوسط ككل من الناحیة الغربیة و من ثمة بوابة 

وصل بالبحر الأحمر و المحیط الھندي و بالتالي فمكانتھ الاقتصادیة عالیة الأھمیة، حیث 

% 60تكز حوالي سفینة من و إلى الأطلسي، كما یر 70000تعبر المنطقة سنویا أكثر من 

من سكان الدول المشاطئة على السواحل لعوامل متعددة، الأمر الذي أدى إلى ظھور مدن 

ملیونیة ساحلیة و التي تكون لھا حتما تداعیات سلبیة على البیئة و التنمیة المستدامة و كذلك  

  .على تسییرھا

  1جیوسیاسیة المتوسط: المطلب الثاني

علم یركز على الظواھر الجغرافیة و یعمل La Geopolitiqueالجیوسیاسة 

للخدمة السیاسیة معینة بنباتاتھا صانعو السیاسة و القرارات في الدولة و تعني أیضا تأثیر 

الجغرافیا على السیاسة،أو التحلیل المكاني للظاھرة السیاسة أي دراسة الأبعاد المكانیة 

  .للسیاسات

سیة الدولیة على ضوء المعطیات و جوھر الجیوسیاسیة ھو تحلیل العلاقات السیا

التراكیب الجغرافیة و لھذا فان الآراء الجیوسیاسیة تختلف مع اختلاف الأوضاع الجغرافیة 

التي تتغیر فتتغیر تكنولوجیة الإنسان و ما ینطوي علیھ من مفاھیم و قوى جدیدة للذات 

  .الأرض

في آن  واحد و یشكل البحر المتوسط معطى و واقع جیوسیاسي حضاري و تاریخي 

مجال "یتمثل بذلك منطقة المتوسط رھانا استراتیجیا ھاما بحكم میزانیتھا البحریة الھامة 

           الحركة و الفضاء الممیزة للموقع فرید من نوعھ في تقاطع ثلاث قارات، آسیا ،أوروبا 

خرى ، بحر و نقطة وصل بین المحیطین الأطلسي و الھندي، فھو لیس كالبحار الأ إفریقیاو 

  بحر  انھ (...)   مسننة شواطئ  بھ  الجزر، تخیط  أشباه  تنتشر  فیھ  و  تزدحم فیھ الجزر

   

                                                           
  .96مصطفى بنون، مرجع السابق ص -1
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المجال  محاصر بالأراضي و بالتالي فان جیوسیاسة البحر المتوسط ھي أولا جیوسیاسیة 

  .)1(الأرضي الذي یحیط بھ

للتأكید على أھمیة الجیوبولیتیكیة للبحر المتوسط، فقد ذھب العدید من أمثال مورتن 

مستقبل السیاسة العالمیة سیعتمد على الأقل  في العقد القادم و احتمالا "كابلین الى القول أن 

و في " الأبیض المتوسطللجیل القادم أیضا على تطور المنطقة المحیطیة بحوض البحر 

  .البحر المتوسط مناطق ذات أھمیة استراتیجیة

تستھل عملیة الحرافیة أو الھجوم أو التنصت و تسھل عملیة الانتقال و الاتصال 

كمنطقة مضیق جبل طارق و مضیق البوسفور و الدردنیل قناة السویس، فالقوة التي یمكنھا  

  .حة إلى البحر المتوسط و منھ المناطق الأخرىأن تعلق ھذه المضایق تكون قد أوقفت الملا

العالم ....تعتبر نظریة المجال الحیوي من أكثر النظریات الجیوبولتیكیة المطبقة 

فریدریك راتزل، و یتخلص آراءه في أن  الدولة كائن حي ینمو و یكبر و ھي (الألماني 

لقیام بضم أراضي بحاجة إلى مجال حیوي تتوسع فیھ، و قد یضطرھا ھذا التوسع الى ا

تجاورھا سواء بطریقة سلمیة كالتعاون أو  باستخدام القوة أي الاحتلال و من أنصار ھذه 

في الولایات المتحدة الأمریكیة لقد قسم " في بریطانیا و الفرید ماھان" ماكیندر"النظریة نجد 

  :تقسیم جیوبولیتیكي و وزعھ بین ثلاث أقسام رئیسیة ھي إلىماكیندر العالم 

 یشمل أوروبا الشرقیة و روسیا الأوروبیة و الأسیویة :قلب الأرض. 

 و إفریقیا یجمعھم البحر الأبیض  ا، آسیا، أوروبشمل ثلاث قارات :الجزیرة العالمیة

 المتوسط

 و ھو الھلال یخلف الجزیرة العامیة، و یضم بریطانیا، الولایات : الھلال الخارجي

و أضاف نطاق آخر و ھو الھلال  ا، أسترالیاالمتحدة الأمریكیة، جنوب أمریكا، كند

الداخلي یقع بین قلب الأرض و الھلال الخارجي و یضم ألمانیا، النمسا، تركیا، 

 .الھند و الصین

                                                           
، إضافة للأمن العربي، مجلة الأمن العربي و البحر الأبیض المتوسط، تجسید البحر المتوسطمحمد صابر عنتر،  -1

  .147، ص.1980، 4قضایا عربیة، العدد 
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الشھیرة، من یحكم شرق أوروبا سیطر على معادلتھ " ماكیندر"وفق ھذا التقسیم وضع 

قلب الأرض و من یحكم قلب الأرض سیطر على الجزیرة العامیة و من یحكم الجزیرة 

  .العامیة سیطر على العالم

صاحب نظریة القوى البحریة أكد على أھمیة السیطرة على البحر " ألفرید ماصاب"أما 

یؤكد أیضا على أھمیة الأساطیر كأساس و الممرات البحریة ذات الأھمیة الإستراتیجیة و 

لبناء القوة البحریة فالسیطرة على البحار و الممرات البحریة  و بناء أساطیل و تقویتھا ھو 

عامل حاسم للمركز الدولة العظمى و عامل حاسم أیضا  في قیام الإمبراطوریات التي 

  .عرفھا التاریخ

نطقة المتوسط فعلى مر التاریخ شكل و للتاریخ دور في كشف الاھمیة الجیوسیاسیة للم

الفضاء المتوسطي منطقة تقاطع و اتصال بین فضاءات جغرافیة و شعوب تنتمي الى 

حضارات و ثقافات مختلفة لكن أكثر من ھذا كان رھانا للنزاعات مستمرة و متعاقبة من 

سنة فصدق الجغرافي  ابق  10000أجل السیطرة علیھ أو مراقبتھ لھم تتوقف  منذ 

 Geopolitique De Laعندما وصف في كتابھ Yve La Costeكوست لا

Mediteranée  أن منطقة المتوسط تشكل مجموعة جیوبولیتیكیة صراعیة حیث یمكن

تمییز منطقتین في البحر الأبیض المتوسط وفقا للطبیعة المشاكل المنظمة الشرقیة و 

و النزاع التركي  سرائیليالإالمنظمة الغربیة فنجد في الجزء الشرقي النزاع العربي 

الیوناني، القضیة الكردیة في سوریا و تركیا و في الجزء الغربي نزاع الصحراء  الغربیة 

  .1التي أثرت على العلاقات الجزائریة المغربیة

و مع نھایة الحرب الباردة أسقطت معھا مواجھة شرق غرب و حل محلھا معادلة 

م، أي  2001سبتمبر  11أكدتھ أحداث  و ھي موجھة شمال جنوب و ھذا ما  جدیدة

في حدیثھ " صامویل ھنتنغون"مواجھة بین الغرب و الإسلام و ھو الأمر الذي تنبأ بھ ھو 

و جنوبھ  عن صدام المغارات فإذا كان حوض المتوسط یعرف مواجھة ظاھرة  بین شمالھ 

  و الولایات  الأوروبي  الاتحاد  بین  ظاھرة  غیر  و لكن   كبیرة  منافسة فانھ یعرف أیضا 

                                                           
  .78ناي وھیبة، مرجع السابق ص  -   1
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المتحدة الأمریكیة عبر إطلاق مشاریع و مبادرات مختلفة سیاسیة منھا و أمنیة و اقتصادیة 

  .الجیوسیاسیة للمتوسطتستھدف الفضاء المتوسطي بأكملھ و ھذه المنافسة تعكس الأھمیة 
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   :الفصل الثاني

نهایة الحرب الباردة و انعكاساتها �لى المفهوم أ�مني 
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 نهایة الحرب الباردة وانعكاساتها على المفهوم الأمني الدولي والمتوسطي  :الفصل الثاني

  :المبحث الأول

  الأمنیة في عالم ما بعد الحرب الباردةو التحولات  التھدیدات

  دون شك شكلت نھایة الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفیتي سباقا دولیا جدیدا  

العالمي، سیاسیا، اقتصادیا، حضاریا وأمنیا، حیث وجد السیاسیون                 المشھدبطبع 

رة ومشاركة، تستدعي النظر فیھا ودراستھا من حیث والأكادیمیون أتعسھم أمام معطیات كثی

القرنین والتعامل والإنتاجیة ولعل أبرزھا الفراغ الاستراتیجي الذي خلقھ انھیار الكتلة 

الغربیة الرأسمالیة التي ستطفي على التحطم الدولي والعلاقات  القیمالشرقیة، وصعود 

فاعل العسكریة، الاقتصادیة                       الدولیة، ومن ثمة الترتیبات الجدیدة للمتغیرات الت

و الحضاریة وھي المتغیرات التي لم سبق عنھا المتوسط التأثر بھذه التأثیرات والتي 

أفرزت بدورھا عدید التھدیدات للمجموع الوحدات السیاسیة المشكلة لھذا الفضاء 

لك مدعاة للتقارب الجیوسیاسي، والتي لیس بمقدورھا التعامل معھا فردى فكانت بذ

 .  والتواصل و الحوار

  :الأولالمطلب 

  البیئة الأمنیة للعالم ما بعد الحرب الباردة

إن ھیمنة التنافس والصراع بین القطبین على النظام الدولي في الفترة المحددة ما بین   

خلقت نوعا من التجانس والانسجام، لكن وبعد نھایة الحرب الباردة                  1989- 1945

أي خلت العالم في حالة فوضى مقدمة ترتب عنھا حصول فتاحة أعقبتھا والتحولات التي 

تھدیدات الأمنیة الراھنة أصبحت أكثر اتساعا وانتشارا وفتكا، حیث التھدید مفادھا أن ال

إلى   Brijenski "سكينبریج"في مداه بشكل أدى حسب  أكثر عالمیةوفي تعریفھ  أقلوطنیة

فلم یعد بمقدور أي دولة مھما بلغت قوتھا أن تحمي نفسھا من  الأمن المطلقنھایة عصر 

التھدیدات الأمنیة الراھنة لیس ھذا فقط بل أن الأمر أصبح یطرح تحدیا حتى بالنسبة 

 أجل  من تأسیسھا  كانت  التي  المتحدة  الأمم  كھیئة  العالمي   الطابع ذات  للھیئات الأمنیة 

 حربا تشن  دول  من  ي ظل تھدیدات تمتد إلى ما ھو أبعد إنقاذ الأجیال من الحروب ولكن ف
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عدوانیة أصبح الحدیث عن دور مثل ھذه الھیئات لصدور تحدید التھدیدات الأمنیة بتم على 

تعرض أمن الإنسانیة كافة للخطر علاوة على أمن  نطاق واسع فالتھدیدات الأمنیة الیوم

  . 1الدول

إلیھ نھایة الحرب الباردة جعل التھدیدات المنیة متعددة الذي أفظتإن الوضع الجدید   

الاتجاھات و غالبا ما یصعب توقعھا كما أنھا تختلف من حیث الشكل و المضمون عن تلك 

  .التي ساءت أثناء الصراع القطبي

النوویة الفاصلة انحسر لیفسح المجال للظھور تھدیدات غیر محددة المعالم، فتھدید الحرب  

كما أن القوة العسكریة وحدھا لم تعد قادرة مواجھتھا فالتھدیدات من قبیل الجریمة المنظمة 

الإرھاب الھجرة السریة غیر متعلقة أساسا بزیادة الإنفاق العسكري على التسلح وتعزیز 

ذلك أنھا تتم بالشمولیة والقوة وتعتمدھا جماعات منظمة عابرة  2عیةالقدرات العسكریة الدفا

للقومیات و من ثم لم یعد بالمقدور التحكم فیھا باعتماد الوسائل العسكریة باعتبارھا تعرف 

بطبیعتھا غیر العسكریة فھي عابرة للحصود ولا تستثني أي دولة مھما كانت قوتھا أو 

ج بالتغیرات سریعة لم یعد مرتبط فقط بتامین سلامة الدول موقفھا فالأمن الیوم في عالم یمو

من مھبة الوضوع تحت سیطرة القوات العسكریة للدولة أجنبیة فقد زعزع ھذا المفھوم على 

نحو أبرز التساؤل حول مدى اطلاقیتھ و فعالیتھ في إدراك التھدیدات الملحقة بالأمن فالعدو 

ة بطبیعتھا وحتى الدول لم تعد ھي صاحبة الحل لم یعد محدد أو التھدیدات لم تعد عسكری

حول ثنائیة  "عصر علامات الاستفھام"والربط في ھذا المجال فنحن الیوم إذن نعیش 

الأمن :و الذي یبرز حسبھ الناھي المتعلق ل "Ken Boothكین بوث "أمن بتعبیر /تھدید

  .الميفي بعده الع

أو ما یفصل أن یسمیھ " ي الجدیداللانظام العالم"تأسیسا على ما سبق فان حالة   

جعلت العالم خاضعا " حالة الفوضى المعممة"أو " إمبراطوریة الفوضى" "سھیل أمین"

 .« diffusions des risques »للمنطق توزیع المخاطر 

                                                           
.19م، ص1991، بیروت، دار الفكر "إمبراطوریة الفوضى" سمیر أمین، -1  
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فھذا العالم یعرض "كما أنھ قد أصبح ضال الوجھة و محروم الإحساس بالتوجیھ   

نجم عنھا أن حدة و تحدد مستویات الأمن " علینا بصورة مكدرة و محزنة فوضى شنیئة

أصبحت سمة الحاضر و المستقبل المنظور فالمجتمع الإنساني یواجھ تحدیات متعددة 

عبر تاریخھ أن واجھھا فالسیاسة العالمیة  لم یسبق لھ Multidirectionalالاتجاھات 

تواجھ بأنماط من التھدیدات لم تعد مقتصرة على الصراعات التقلیدیة الداخلیة 

Traditional interstate conflict  ولكن مھددة باستراتیجیات مبتكرة وخطرة للفواعل

د للقاعدة أرضیة من غیر الدول كما أنھا في مجھلھا ذات طبیعتھ غیر عسكریة كما أنھا تعتق

و بالتالي لا یمكن التحاطي منھا ولا علیھا فالخطر ) نھایة الجغرافیا/الإمكانیة التھدید(خاصة 

الملحق بالأمن ھو اللایفین فالعدو ھو ذلك المجھول والخوف والتھدید یأتي من ذلك التغییر 

  .لا یستطیع أن تراه أو تلمسھ أو تحسھ" عدو"السریع الوتیرة ومن 

وآخرون ست فرضیات أساسیة حول تأثیر   Heldسیاق ذاتھ دائما أورى ھیلد في ال  

  :1العولمة في قضایا الأمن التقلیدیة وھي كالآتي

إن انتشار التقنیات العسكریة في جمیع أنحاء العالم تعني أنھ ینھى بطور المجددون                                        -

لحة المتطورة، فان دولا أخرى تضطر للحصول على ویستخدمون حدودا فاصلة في الأس

 .أحدث المعلومات والأنظمة أو أن تدفع ثمن تخلفھا في قوتھا العسكریة وفي أمنھا

لم یعد خوض حرب في عصر المعلومات إلى تحریك المجتمع فیزیائیا، بل یحتاج الى  -

الرأي العام، تحتاج  سیاسة علاقات عامة فعالة تستخدم فیھا وسائل الإعلام بمھارة الإعلام

 .معظم الحروب الآن إلى الھدوء السیاسي لأنھا الآن رأسمال شدید وإمكانات محددة أكثر

العالم یمارس ثورة جدیدة في التكنولوجیا العسكریة، فتقنیات المعلومات تحول القدرات  -

بعیدة  العسكریة الموجودة، وإدارة الحروب، والقدرة على إظھار القوة العسكریة من مسافات

 .بدقة عظیمة

تجعل أنظمة الاتصالات الأذنیة إدارة الحروب أسھل، لأن القادة یستطیعون الإشراف  -

 .والتدخل بالعملیات العسكریة المیدانیة إلى درجة لم تكن ممكنة من قبل

                                                           
  .20سمیر أمین، مرجع السابق ص -   1
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المتزایدة في قطاعات الصناعات المدنیة التي تعمل في الإنتاج الدفاعي العولمة  -

الالكتروني أو البصریات، فتتساھل في السیادة التقلیدیة للقدرات الدفاعیة القومیة، لأنھا 

تجعل الحصول على الأسلحة واستخدامھا خاضعا للقرارات أعمال سلطات أخرى أو 

 .شركات وراء مجال الشریح القومي

العولمة تغیرات جذریة في الدول وتسلط الضوء على الحكومات القومیة عن  تفرض -

 .ضبط أمن مواطنیھا و معادتھم

یتواصل عزا ھام آلیسون في إطار محاولة تبیانھ لأثر المتغیرات الجدیدة في الأمن  -

القومي والعالمي إلا أنھ لا یمكن حل المشكلات عدیدة بما فیھا المشكلات الاقتصادیة 

یة والإرھابیة والثقافیة والإجرامیة والتھدیدات الأخرى للأمن القومي بوسائل قومیة والبیئ

فقط لأنھا تحتاج إلى حلول تعتمد آلیات إقلیمیة وعالمیة من التعاون والتنسیق حیث أن ھذه 

التھدیدات تخلق طلبا على الحكم فوق القومي مادام یتعذر على القادة السیاسیین كمسؤولین 

 .ضیف المشاكل المرتبطة بالمجال الداخلي للدولة لمعالجة ذلكعن مشاكل أ

  :نياالمطلب الث

  أثر التحولات التي رافقت فترة ما بعد الحرب على مفھوم الأمن

یعد تحول في مفھوم الأمن نتیجة منطقیة للتغیر المشھد الدولي وھو من أدي إلى   

في العلاقات الدولیة، فقد أثرت  منیةالافتراضات الأساسیة للمعادلة الأإعادة النظر في كافة 

المتغیرات التي صاحبت فترة ما بعد الحرب الباردة على مفھوم الأمن مما یستوجب 

  :1لتبیان مدى تأثیرھا على تحول مفھوم الأمن -التحولات  -رصدھا 

حیث لم یعد الفعل و التأثیر في السیاسة العالمیة حكرا : تراجع الدور التقلیدي للدول) 1

وتعمل خارج إطار الدولاتیة على الدولة القومیة، بسبب بروز و مزاحمة فوائل تفتقد لصفة 

السیادة والتنافس الدولة في أداء وظائفھا التقلیدیة كوظیفتي الدفاع والأمن، مما ساعد على 

  و المصالح  لا  تتطابق  بالضرورة  مع  التقسیم  ظھور شبكات و خرائط جدیدة  للتفاعلات 

                                                           
1   - copenhagueschool - in : www.wikipidia.org/copenhagueschool/internationalrelations/ le 25/08/2016 
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كما أن عالم ما بعدد الحرب ، )اختراق فوقي(السیاسي للعالم على أساس الدول القومیة 

كمحصلة للنزاع من المجموعات  الباردة عرف ظاھرة الدول الفاشلة سواء كمصدر أو

ذلك یختفي تحكم  غضونالأثینیة والتي تحمل في كل حالة على تغذیة ھذه الوظیفة، ففي 

الدولة بإقلیمھا و تختفي مظاھر سیطرة الحكومة و احتكارھا لاستخدام القوة ووسائل القھر 

مي للتحقیق إشاعة القو والأھم من ذلك ھو أن المجموعات المتناحرة تتبنى إستراتیجیة

أھدافھا، وھدفھا بالتالي لیس الاستیلاء على السلطة لأن ذلك لیس في حدود إمكاناتھا إلا أن 

إشاعة الفوضي جعلھا تلجأ إلى أسلوب جدید للمواجھة باستخدام  اعتمادھا على إستراتیجیة

فئات و المیلیشیات شبھ العسكریة، العصابات الإجرامیة والأطفال وھذا للسھولة تعبئة ھذه ال

محظورة دولیا الأمر الذي أدى إلى التحول في  في أعمال إجرامیة التحكم بھا وفي توریطھا

أصبحت معظم الصراعات داخلیة بین الجماعات والأفراد ولیس  إذطبیعة الصراعات ذاتھا 

شھدھا عقد التسعینات من القرن  صراعا 61إلى أنھ من بین  بین الدول، فتشیر الإحصاءات

من ضحایا تلك  ٪90تقریبا و  ٪95صدھا صراعا داخلیا أي نسبة  58كان العشرین 

الصراعات من المدنیین ولیسوا عسكریین ومعظمھم النساء  والأطفال فالصراعات أصبحت 

بین جماعات ولیست بین الدول لم تعد مصادر خارجیة فحسب بل أصبحت من داخل حدود 

 ).اختراق تحتي(1الدولة ذاتھا

أبرزھا حلف الناتو الذي أصبح مؤسسة  :يأمنیة ذات مجال حركي عالم بروز مؤسسات) 2

أمنیة ذات صیغة عالمیة وفي قمة الحلف الخمسینیة التي عقدت في واشنطن في أفریل سنة 

م أقر قادة الدول الحلف بضغط من الولایات المتحدة الأمریكیة مفھومھا استراتیجیا 1999

لعمل في أي مكان في العالم في ظل ما أسماه رئیس معدلا یتیح للقوات الناتو الحق في ا

بخلاف ما أقرتھ الفقرة الخامسة  "العولمة الأمنیة"طوني بلیرالوزراء البریطاني السابق 

              -أطلنطي–م المتعلقة بتقیید التحرك داخل نطاق منطقة الیورو1949من میثاق الحلف عام 

  .مم المتحدةو صار للحلف أن یتحرك دون تفویض من الأ

                                                           
- ،ارتكب في دولة واحدة و لكن اضطلعن في ارتكابھ جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة في أكثر من دولة  
  :، متحصل علیھ من " سیادة الدول في ظل التحولات موازین القوة في النظام الدولي"حسن نافعة،  -1

http : //afkaronlin/org/arabic/archives/mar-avr2003 
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لقد أتاح التطور التصاعد في تقنیة الاتصالات وتطور  :الجانب المعلوماتي الاتصالي) 3

أنظمة الشبكات والدوائر الفائقة التقدم واستخدام أنظمة الھواتف النقالة والاتصالات بالأقمار 

الصناعیة مباشرة قدرة ھائلة على جعل سكان العالم باختلاف أماكنھم مرتبطین ببعضھم  

السیاسیة للدولة باسم فیم  المناعة فكرة وأصبحتالبعض، بما أزال حواجز المكان و الزمان 

  .أو باسم مصالح أو باسم سیادة

م 2001كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام : أحداث الحادي عشر من سبتمبر) 4

تأثیرھا الواضح على مفھوم التھدید، إذ طرحت مفھوما جدیدا للأمن الدولي، سواء في شقة 

اتیجیات الأمنیة الجدیدة، حیث حاولت الولایات المتحدة فرض المتعلق بالترتیبات أو الاستر

الخاصة بمفھوم الأمن والتي تقوم بالأساس على أن الإرھاب ھو أخطر مصادر  أجندتھا

التھدید التي تواجھ أمن الدول والمجتمعات، وأن العلم كلھ معرض لاعتداءات إرھابیة شبیھة 

كمتحرك فوق قومي غیر –" الإرھاب"د بأحداث سبتمبر وشرعت في بناء تحالف دولي ض

كما حدث مع  1وقادت حملة ضده استخدمت فیھا الوسائل بما فیھا العسكریة–محدد المعالم 

م أي بعد الأحداث بشھر، وغزو العراق عام 2001الإطاحة بحركة طالبان في أكتوبر 

  .م فضل عن الوسائل الأخرى كتجفیف المالیة والاقتصادیة للإرھاب2003

كانت أحداث سبتمبر فرصة للولایات المتحدة للصیاغة استراتیجیاتھا الأمنیة لقد   

والتي تنطلق من حق واشنطن في توجیھ ضربات ) إستراتیجیة الھجمات الوقائیة(الجدیدة 

ضد أي دولة أو جماعة ترى ) م2002وثیقة الأمن القومي الأمریكیة للسنة (عسكریة وقائیة 

سبتمبر  11، إن أحداث 2دا للأمن الأمریكي بمفھومھ الواسعأنھا باتت تمثل خطرا أو تھدی

أحدثت تحولات نوعیا في الموقف من الإرھاب ویرجع سبب التحول النوعي ھذا ھو أن 

الإرھاب قد طرأ علیھ تحول نوعي، ففي الماضي كان العمل الإرھابي فعل عنیفا لھ رمزیتھ 

  الإرھاب   أقل، ووسائل الضحایا  و  دةمحد الإرھابي  ودلالتھ، وكانت الأھداف محل الفعل 

                                                           
  :، متحصل علیھ من" الإنسان أولا-تحولات مفھوم الأمن "خدیجة عرفة،  -1

www.islamonline.net/arabic/mafahem/2003/09/article01. 
بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم  یدرجامعة محمد خ، محاضرات ألقیت على طلبھ الماجیسترمحند برقوق،  -2

  .م2007/م2006العلوم السیاسیة، 

  

38  

  



 نهایة الحرب الباردة وانعكاساتها على المفهوم الأمني الدولي والمتوسطي  :الفصل الثاني

  

قدیما شمل بصورة أساسیة الاختطاف والحجز وأخذ الرھائن والتھدید واغتیال شخصیات 

مھمة، أما الإرھاب الیوم فقد حولتھ الولایات المتحدة الأمریكیة من قوة ھامشیة أثناء الحرب 

قوة مركزیة وأصبح القطب الآخر بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي، و لكنھ خارج  إلىالباردة 

ام العالمي ھذا التحول النوعي للإرھاب من حیث الوسائل و الأھداف و كذا من شرعیة النظ

 :في كتابھا ماري كالدورحیث أسالیب المواجھة یمكن أن نربطھ بما أسمتھ 

New violence in Glalal Era and Old wars Organised بالحروب الجدیدة أو سماه

  .Asymmetricالحروب الغیر المتكافئة اللامتماثلة  كوردسمان

  :الثاني المبحث

 البیئة والتھدیدات الأمنیة في المتوسط بعد الحرب الباردة

سنتطرق في ھذا المبحث من خلال مطلبین إلى التغیرات التي طرأت على الأمن   

  .  الدولي والمتوسطي من خلال أبرز تھدیدات الأمنیة

  :المطلب الأول

  البیئة الأمنیة المتوسطیة

الباردة كانت مسألة الأمن في المتوسط محسوسة حیث كان الارتباط إما الحكم الحرب 

أما بعد فترة الحرب الباردة و التغیرات التي صاحبتھا من انھیار للمنظومة  1بالكتلة الغربیة

الاشتراكیة في أوربا الشرقیة بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي وحلف وارسو، وبروز ما یسمى 

تائج حرب الخلیج الثانیة ومسار السلام في الشرق الأوسط ن" العدو الجدید"بأطروحة 

  .1مشھد الأمني المتوسطيوغیرھا من التحولات التي أثرت على طبیعة 

  

                                                           
-  أعادت الحرب علي أفغانستان و العراق النقاش من جدید حول نسبة النزاع في استخدام القوة العسكریة في العلاقات

  .الدولیة
أمریكي بھا یتمثل في الأسطول السادس، أما الجزائر الغرب ھذه كانت مرتبطة بالمعسكر الغربي مع تواجد عسكري  -1

  .فقد كانت مرتبطة بالاتحاد السوفیاتي دون تواجد عسكري بھا
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لغربي اإن بعد زوال الخطر الشیوعي الذي كان بمثابة البوصلة التي توجھ العالم   

كان العمل على خلق عدو جدید وھو دول  1وتضبط مساراتھ أو تضمن تماسكھ اتجاه الآخر

الجنوب، حدث الحركات الإسلامیة التي شكلت الھاجس الأمني المقلق للعالم الغربي، 

ر السیاسي والتدھور الاقتصادي، والنزاعات العرفیة بالإضافة إلى مظاھر عدم استقرا

والطائفیة التي تشكل في مجملھا تولید مشكلة للظاھرة الھجرة غیر الشرعیة التي تحشاھا 

أوربا أكثر من غیرھا من التحدیات الأخرى، ھذا التصور للعدو الجدید تشاطرتھ ضفتي 

الغربیة عملت على تضخیم ھذا الأطلسي و تم تغذیتھ بكم ھائل من الدراسات و البحوث 

الأولى : الاتجاه الصراعي الجدید وتصادم حضارتھ، وبرزت في ھذا الإطار أطروحتان

 (Francis  Fukuyama)لفرنسیس فوكویاما  (End of History)أطروحة نھایة التاریخ 

 تؤكد أن الدیمقراطیة ھي شكل تنظیم الاجتماعي الذي لا یمكن تجاوزه بعد انتصار والتي

لصاحبھا Clash of cinilizationsعلى الشیوعیة والثانیة ھي أطروحة صدام المضارات 

والتي عملت على تغییر صراع  (Samuel Huntington)صامویل ھنتنقتون 

  .2الإیدیولوجیات الذي میز فترة الحرب الباردة بصراع الحضارات والثقافات

على الھوة بین مناطق وینتمي شخص ھنتنقنون إلى معسكر الشاؤمي الذي یركز 

وعلى الصدمات الناشئة بین القوى الكبرى في عھد متعدد القطاب من " السلام و الجوب"

، حیث 3جھة أخرى مع أنھ یتمیز بتركیزه على الحضارات بوصفھا وحدة التحلیل الأساس

 یعتقد ھنتنقتون أن الصراعات القائمة التي ستسیطر على العالم في السنوات المقبلة ستكون

ذات طابع ثقافي أي حسب رأیھ ستكون الحضارة الغربیة مھددة في السنوات القادمة من 

قبل الحضارات الشرقیة، وحضارات الشرق الأقصى، وھو بذلك یحاول بوضوح أمتھ 

  . السلام وشرق آسیا واعتبارھم كمنافسین

                                                           
1

الجزائر و الأمن ": " منیة في المتوسطي من أعمال الملتقى الدوليالأالتحول في مفھوم الأمن وانعكاساتھ على الترتیبات مصطفى بخوش،  -

  .2، ص2008أفریل  30- 29، جامعة قسنطینة، "اقفي المتوسط، واقع وآف
، دراسة في الرھانات والأھداف، القاھرة حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة الحرب الیاردةمصطفى بخوش،  -2

  . 17، ص2006دار الفجر للنشر والتوزیع 
  .279مارتن قرینیتش، تینري أوكالأھان، مرجع سابق، ص -3
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و في محاولة للمناقشة أطروحة صدام الحضارات و تطبیقھا على منطقة المتوسط، 

ببرلین، تم التأكید من خلالھا على وجود دلائل توحي بأن  1996عقدت بندوة في فیفري 

المواجھات من المجتمعات المطلة على ضفتي المتوسط لھا خواص یمكن إرجاعھا إلى 

لمسیحیة الیھودیة  في الشمال والإسلام في الجنوب، والمأساة في صدام بین الحضارات ا

البوسنة وكوسوفو بینت حدة ھذا التناقض القائم والذي وصل إلى حد التصفیة العرفیة، كما 

كخط " الحضارة"بطرحھ للمصطلح  (F.Braude)أشار في ھذا الصدد الفیلسوف برودال 

أن منطقة المتوسط بتوفر على ثلاث موجھ للفھم الواقع المتوسطي و حتى الدولي، 

مجموعات ثقافیة حضاریة تتدافع فیما بینھا عبر التاریخ متجاوزة حدود الدول، وھي 

  .1الغرب، الإسلام و العالم الیوناني و ھذه الثلاثیة حسبھ تشكل أعداد متكالین

 وھو الأمر الذي أدى بدوره إلى تنامي الإحساس بالعداء والغیریة تجاه دول شمال  

المتوسط، غذتھ إفرازات حرب الخلیج الثانیة فقد كان للتسامي التیارات الإسلامیة وقیام 

أنظمة إسلامیة في الشرق الأوسط، دور في إعطاء مصداقیة أكثر لأطروحة صدام 

الحضارات واعتبار المتوسط مسرحا لانتشارھا، فدول الجنوب المنتمیة إلى العالم الإسلامي 

الغرب المسیحي وھو ما یكرس مظاھر القطبیة وتعمیق الھوة بین تجد نفسھا في مواجھة 

  .مما یعقد سبل إیجاد أطر تعاونیة وبناء الثقةدول وشعوب الضفتین، 

وما یجدر ذكره ھو أن أوربا وبالرغم من تحدیدھا للعمل السلمي على القوة والاھتمام 

بمعالجة الأسباب السیاسیة للصراعات، إلا أن التصور الأوربي للأمن أصبح یقوم على 

  اللینة  الأمن   مسائل بعض  أصبحت   العسكریة، فقد المزج بین الوسائل العسكریة و الغیر 

  

  

  

                                                           
 .288تیري أوكالاھان، مرجع السابق ص مارتن غرینش،  -1
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من فقر، أزمات اقتصادیة، وموجات (النمو السكاني في صفة الجنوبیة و تداعیاتھ : مثل

كأمن "، والطاقة، كمسائل أمنیة في المدركات الأوربیة، كما أصبح یطرح أیضا )الھجرة

كانشغال امني خلفتھ قضیة الھجرة و تم الإشارة إلیھ ضمنیا في "والأمن الثقافي "الھویة

في المتوسط بین الإسلام والغرب، أما قضایا الأمن الصلب، " صدام الحضارات"أطروحة 

تتراوح سن العنف السیاسي، الإرھاب، انتشار أسلحة الدمار الشامل، ونظم الصواریخ 

یا بالتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة البعیدة المدى الذي قامت كل من ألمانیا وایطال

وبذلك فقد وظفت أطروحة التھدید القادم من . للتطویر نظام دفاع مصمم خصیصا للمتوسط

تطویر نظم صاروخیة والحصول على الأموال اللازمة لأن ھذه التھدیدات  الجنوب لتبریر

  .1أكثر منھا حقیقیة مفتعلةھي 

ي المنظمة الأسطول السادس بحجتھ احتواء التھدیدات عاد عن ھذا التواجد الأمریكي ف

والسیطرة على أي وضع مفاجئ إلا أن الواقع غیر ذلك تماما فالھدف من تواجده في 

  .المنطقة ھو الحفاظ على ھیمنتھا علیھا وتدخلھا في الشؤون الداخلیة للدول المنطقة

حصل الأوربیون إذن یمكن القول أنھ بواسطة الخطاب و الممارسات الاجتماعیة 

والولایات المتحدة الأمریكیة، العالم الغربي على إیجاد عدو جدید كان جنوب المتوسط 

  .بالدرجة الأولى والذي اعتبر مصدرا للتھدیدات الأمنیة الجدیدة

  

  

 

 

 

 

                                                           
، الجزائر، أوربا و الحلف الأطلسي، الجزائر، والمكتبة العصریة "البعد المتوسطي للأمن الجزائري"عبد النور عنتر،  -1

 .141للطباعة النشر والتوزیع 
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  :نيالثاالمطلب 

  التھدیدات الأمنیة الجدیدة في المتوسط

I- الإرھاب :  

أحد أھم وأبرز المفاھیم التي سیطرت على  یعتبر مفھوم أو مصطلح الإرھاب  

سبتمبر  11التحلیلات وحقل العلاقات الدولیة رغم قدمھ خاصة في قدرة ما بعد أحداث 

نتیجة تنامي وتعاظم القاھرة واتساعھا للشمل حتى أقوى الدول في العالم، وعلیھ  2001

یشكلھ ولعل فھم وتفسیر  تعاظم كذلك الاھتمام بھ كظاھرة وكمفھوم نتیجة التھدید الذي أصبح

ھذه الظاھرة یقدم الكثیر من السلوكات وسیاسات وردود أفعال الكثیر من الدول تجاه دول 

  .أخرى وطبیعة تحول العلاقات فیما بینھا

ولا تعد المنطقة المتوسطیة بمعزل عن الإرھاب فقد شھدت كثیرا من المنظمات   

ابیة وھذا ما أدى بدول منطقة لایلاء ظاھرة الإرھابیة التي قامت بعدید من العملیات الإرھ

الاھتمام الوافر ضمن سیاستھا التعاونیة والأمنیة من أجل محاولة القضاء منھا أو الحد منھا 

على الأقل، ویظھر ھذا من خلال السیاسات و البرامج والمشاریع إلي جاءت بھا خاصة 

  .أوربا

 :(Terrorism)مفھوم الإرھاب   

العنف، مقصود وغیر قابل للتنبؤ بھ، أو تھدید باستخدام العنف للتحقیق ھو استخدام  

أھداف یمكن التعرف إلیھا، یتضمن الإرھاب ھجمات ضد السواح وموظفي السفارات 

والطاقم والعاملین في مجال الإغاثة وموظفي الشركات المتعددة الجنسیات، یكون الإرھاب 

حكومات ویمكن أن تستخدمھا وترعاھا حكومات وسیلة یستخدمھا الأفراد والجماعات ضد ال

  .1ضد مجموعات معینة

  

                                                           
 .41مارتن قرینیتش وتینري أوكالاھان، مرجع سابق، ص -1
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  :الإرھاب في المتوسط

عرفت منطقة المتوسط بدایة الإرھاب في شكلھ الحدیث بدایة من الجزائر في   

عد توفیق المسار ألانتخابي حیث دخلت الجزائر في دوامة الإرھاب تسعینات القرن الماضي ب

بأن ما  للسنوات عدیدة، إلا أن أغلب الدول المتوسطیة وخاصة الأوربیة منھا لم تعرف آنذاك

یحدث في الجزائر كان إرھابا بل أغلب تحلیلاتھم كانت تتكلم عن حرب أھلیة بین 

  .الجزائریین

 1996 -1994إرھابیة على أراضیھا كما ھو في فرنسا إلا بعد أن شھدت أعمالا   

  :ونذكر

، قنبلة مخبأة في صندوق القمامة حیث 17/08/1995تفجیر بلاس دیقول باریس  -

 .شخصا 16أخلفت عن إصابة 

 .جریحا 170قتلى و 04حیث سجل  03/12/1996تفجیر في محطة بور رویال،  -

 :كما شھدت أوربا عدة ھجومات في الألفینات وأبرزھا

 .شخصا 17750وإصابة  191، حدث سجلت مقتل 2004تفجیرات مدرید  -

 .جریحا 11قتلى و 30، سجل  01/2015ھجوم شارلي ایبدو،  -

 . 1شخصا 350وإصابة  125، مقتل 11/2015ھجومات باریس  -

 :وكذا عرفت المنطقة جماعات إرھابیة منظمة في ضفتھا الجنوبیة وھي

 .تنظیم القاعدة بالمغرب الإسلامي -

  ).داعش(تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام  -

II-الھجرة غیر الشرعیة:  

تعد ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة ظاھرة جدیدة، عرفت في أواخر الثمانینات و بدایة   

التسعینات من القرن الماضي، تزاحف ظھور ھذه الظاھرة مع الأوضاع التي شھدتھا دول 

 الجنوب في الفترة من أزمات اقتصادیة، سوء الأوضاع الاجتماعیة، فشل التنمیة 

                                                           
  : في) انفوغرافیك(وائل نوري، أبرز الھجمات الإرھابیین في أوربا  -1

http://www.echouroukonline.com/ara/articles/261484.htmlم24/09/2016: تاریخ الاطلاع, 
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بما یسمى ) دول الشمال(و سبب تطبیق عملیة الھجرة من طرف الدول الغربیة ...الحروب

بالھجرة المنتقاة أي انتقاء المھاجرین إلیھا من أصحاب الشھادات و الكفاءات والمھن زاد 

  .من تنامي ھذه الظاھرة

  :الشرعیةالھجرة غیر  مفھوم) 1

ھي الھجرة غیر الموثقة أو الھجرة غیر الشرعیة أو تجارة البشر فیھا ینتقل الفرد أو   

الجماعة من موقع إلى آخر بحثا عن الرزق، ووضع أفضل اجتماعیا أو اقتصادیا، و فیھا 

  .1تتبدل الحالة الاجتماعیة كتغییر الحرفة أو البقة الاجتماعیة

  

بطریق غیر قانونیة نظرا للصعوبة السفر وصعوبة  وعرفت على أنھا تلك التي تتم  

  . 2الھجرة الشرعیة بیئة مستحیلة

  :في المتوسط الھجرة غیر الشرعیة) 2

لقد بدأ سیاسة تشجیع الھجرة للدول الأوربیة مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة وذلك   

جنوب (المغاریبیة للحصول على المساعدة من طرف ھؤلاء المھاجرین القادمین من الدول 

، جراء ما خلفتھ من دمار سنوات الحرب الطویلة، ولكن ما تحولت بسیاسة )المتوسط

تشجیع إلى سیاسة غلق الحدود في وجھ العدید من المھاجرین، بسبب ارتفاع نسبة الھجرة، 

ما أثر سلبا على التنمیة والأمن والاندماج في دول شمال المتوسط، وسبب سیاسة غلق 

جأ العدید من الراغبین في الھجرة إلى الدول الأوربیة ولم تسمح لھم الفرصة بسبب الحدود ل

الإجراءات الصارمة المطبقة من طرف دول الاتحاد الأوربي إلى إتباع طرق غیر 

  .مشروعة للدخول إلى ھذه البلدان وھذا ما أدى إلى ظھور الھجرة غیر الشرعیة

یر الشرعیة، فھي تعني التسرب أو الھروب و بالنظر إلى مفھوم الھجرة السریة أو غ  

من ظروف ما بالبلد الأصلي نحو بلد آخر دون تأشیرة، إما بھدف العمل والاستقرار في 

  .ذلك البلد، أو استخدام ذلك البلد للعبور إلى بلد آخر
                                                           

  ,47، ص2013، 2، ع250، "الشرعیة، المفھوم والحجج والمواجھةالھجرة غیر "سحر مصطفى حافظ،  -1
، رسالة ماجیستر 2010-1995، "البعد الأمني للھجرة غیر الشرعیة في إطار العلاقات الأورومغاریبیة"فایزة ختو،  -2

 .36، ص 2011-2010غیر منشورة ،جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 
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تعتبر منطقة المتوسط أكثر المناطق تعرضا لظاھرة الھجرة عامة والھجرة غیر 

الشرعیة بصفة خاصة، وقد أثرت بطریقة مباشرة على الأمن والاستقرار، وأصبحت لتھدد 

  .1البني الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة للدول

عدد من لقد احتلت ظاھرة الھجرة مساحة واسعة من اھتمام وسائل الإعلام، و  

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة والإقلیمیة، خصوصا وأن ھذه الظاھرة 

أصبحت مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لھؤلاء المھاجرین، فمثلا في الجزائر فقد كشفت 

الإحصائیات والتي قدمتھا القوات البحریة الجزائریة والمتعلقة بالھجرة غیر الشرعیة في 

جزائري فد حاولوا العبور نحو الضفة الشمالیة من البحر  1000كثر من ، وان أ2007سنة 

ن وذلك بطریقة غیر شرعیة وحسب نفس )خصوصا ایطالیا أو اسبانیا(البیض المتوسط 

بالمائة من المھاجرین غیر الشرعیین تم إنقاذھم في حوض  80المصادر فان أكثر من 

الدولیة للھجرة في تقریر لھا أن الدول  البحر من قبل حراس السواحل، كما أشارت المنظمة

ألف طلب لجوء من الرعایا  20أكثر من  2014و  2012الأوربیة سجلت ما بین 

  . 2الجزائریة

 170وصل عدد المھاجرین غیر الشرعیین ایطالیا إلى أكثر من  2014وفي سنة   

    .ألف مھاجر 220ألف إلى 

 Joel"جویل ملمان"على أساس  ،2015وقد أعلنت منظمة الھجرة الدولیة في سنة   

Malman )أن عدد المھاجرین قد وصل إلى ملیون ) المتحدث باسم منظمة الھجرة الدولیة

  .ألف إلى ایطالیا 97شخص فغالبیتھم وصلوا إلى الیونان، وحوالي 

أن  إلىأما التقریر الذي أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد أشار   

 2015ین وصلوا إلى أوربا خلال الأشھر الثمانیة الأولى من سنة عدد المھاجرین الذ

  .ألف شخص 380كلاجئین بلغ 

                                                           
، الجزائر نموذجا، الأكادیمیة "التحدیات الأمنیة للھجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط"محمد غزي،  -1

  .51، ص2012، 8للدراسات الاجتماعیة والسیاسیة، العدد
2- cors/121071.html-en-swww.akhersaa.dz.com/dossier 26/09/2016: تاریخ الاطلاع, 
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أن عدد المھاجرین  2016وقد أشارت آخر إحصائیات لمنظمة الدولیة للسنة الجاریة 

صلوا إلى الشواطئ الأوربیة، وقد بلغ العدد الإجمالي للوافدین للیونان أقل ألف و 302بلغ 

   .1ألف شخص منذ مارس من العام الجاري 20من 

III- الجریمة المنظمة:  

تعد الجریمة المنظمة ظاھرة قدیمة قدم المجتمع البشري ھددت قیھم جماعاتھ   

والتاریخ الشعوب، ومن أھم فأضحت نمطا من أنماطھ السلوكیة، وظاھرة تأثرت بثقافة 

  .التھدیدات التي تواجھ ـمن وسلامة ومصالح الأفراد والمجتمعات بشتى صورھا

  :مفھوم الجریمة المنظمة) 1

ظھرت الجریمة المنظمة مع نشأة المافیا الایطالیة الصقلیة في أواخر القرن الثالث   

ل الفرنسي للأراضي عشر، وھي تعتبر أم المنظمات الإجرامیة، وذلك خلال فترة احتلا

في نیویورك " بونانو"م، حیث روى الرئیس الأسبق لعائلة 1282الجزیرة الایطالیة عالم 

م في أسبوع الآلام كانت 1282انھ في العم ) رجل الشرف(في كتابھ " جوزیف بونانو"

  .في العاصمة بالیرمو تقام بالكنائسالمسائیة الصلوات 

دایة التسعینات، وذلك نتیجة للتطورات وقد تطورت الجریمة المنظمة إلى ب  

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والعولمة والثروات العلمیة وخاصة في مجال الاتصالات

یعد بتعریف الجریمة المنظمة من أھم المشكلات التي تؤرق العدید من الباحثین وكان ھناك 

أنھ لم یحدد لھا تعریف دقیق العدید من المحاولات للتحدید مفھومھا وطنیا، إقلیمیا ودولیا إلا 

  .نظرا لاختلاف آراء ووجھات النظر رجال الفقھ والقانون

الجریمة المنظمة ھي نشاط إجرامي یعتمد على التخطیط، وھي كذلك عمل جماعي : عموما

یقوم بھ عدد من الأفراد المؤھلین ذوي الخبرة العلیة للتحقیق الكسب المالي السریع من 

 .والتقنیات المتطورة وغیر المحظورة خلال استخدام الوسائل

 
                                                           

1- www.elkhabar.com/press/article/112515  26/09/2016: تاریخ الاطلاع. 
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  :الجریمة المنظمة في المتوسط) 2

المنظمة في منطقة البحر الأبیض المتوسط بشكل سریع بعد ثورات الجریمة تنامت    

الاستقرار الأمن في العدید من البلدان ما مھد الظروف الوسع العربي والتي أثرت على 

للتنامي خطر ما فیھا تھریب المخدرات، الأسلحة والبشر على دول البحر الأبیض المتوسط 

  .1خاصة دولة الجزائر

لقد عرفت الجریمة المنظمة في الجزائر تزاید مستمرا، وھو ما كشف عنھ آخر   

م، فقد أحصت على 2015وھي المتعلقة بسنة إحصائیات مختلف وحدات الدرك الوطني 

  .جنحة في مجال القانون العام 760جنایة و  65جریمة منھا  825المستوى الوطني 

حالة وتمكنت من  61قضیة مخدرات بزیادة  187وقد عالجت وحدات المجموعة    

غرام من  4537شخص مع حجز كیلوغرام من المخدرات الصلبة كوكایین و  160إیقاف 

قرصا مھلوسا، كما تم إیقاف شخص بسبب قضیة تزویر النقود        2502المعالج، و  الكیف

 1000ورقة مالیة من فئة  24وحجز معھ مبلغ مالي من العملة الوطنیة مزورة یتمثل في 

  .دینار جزائري

 528224شخص، و تم حجز 40وفي إطار السداسي الأول من ھذه السنة تم توقیف   

  .2أسلحة من مختلف الأحجام 15قرصا مھلوسا و  59لج، غرام من الكیف المعا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  : في" و المافیا...أورباالسلاح الحشیش المغربیوالھجرة السریة تھدد الجزائر ودول "ھدى مبارك،  -1

www. Elbilad.net/article/détail/id-C934  26/09/2016: تاریخ الاطلاع.  
2- Essalamonline.com/ara/socila/45742.html   26/09/2016: تاریخ الاطلاع. 
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 آلیات تعزیز التعاون في غرب المتوسط                                   : الفصل الثاني

 5+5مجموعة :الأولالمبحث 

من بین المبادرات التي عرفت نجاحا إلى حد ما، و من خلال  5+5تعتبر مجموعة   

  .هذین المطلبین سنقوم بشرح ما جاءت به الأهداف و المشاریع

  51+5نشأة و ظهور فكرة حوار : المطلب الأول

فرنسوا میتراز و التي طرحها الرئیس الفرنسي  1983إلى سنة  5+5تعود فكرة مبادرة 

أین عقد  1990زیارته للمغرب و لكن انطلاقتها الرسمیة كانت من خلال إعلان روما عام 

وزراء الخارجیة، لكل من  ایطالیا، فرنسا، اسبانیا، البرتغال و دول اتحاد المغرب العربي 

و و حضرت مالطا كعضو مراقب، ) الجزائر، المملكة المغربیة ، تونس، لیبیا و موریطانیا(

و تم هناك إقامة ما  1991من ثم نظم رسمیا اجتماع في الجزائر لوزراء الخارجیة عام 

الخاصة بغرب المتوسط التي تعمل على التعاون في مسائل الشراكة  5+5یسمى مجموعة 

الاقتصادیة و التنمیة و الأمن في منطقة المتوسط و كذلك العمل على تنظیم الهجرة و قمع 

، هذه المبادرة تجمدت على امتداد عشریة كاملة بحیث تم التخلي عن الهجرة الغیر شرعیة 

هذه  المجموعة في  خصم مسار برشلونة إلا أنه في مجال الأمن الداخلي لم یفقد غرب 

المتوسط  معناه حیث أنشأ مجلس وزراء داخلیة دول غرب المتوسط باستثناء لیبیا لیبعث 

ببرشلونة بمبادرة  2001موعة في جانفي الحوار من خلال اجتماع جدید لأعضاء المج

برتغالیة و لكن بمشاركة لیبیا بعد رفع العقوبات اثر قضیة لوكیربي و یمكن تلخیص أسباب 

  :و عوامل عودة هذه المبادرة ل

 .تراجع  مسار برشلونة و ثبوت فشله -

 )أیزنسات(إطلاق الولایات المتحدة لمشروع شراكة مع الدول المغاربیة  -

السلام الفلسطینیة الإسرائیلیة بالإضافة إلى تداعیات تفجیرات توقف عملیة  -

11/11/2001. 

تفاقم ظاهرة الهجرة السریة و تخوف الدول المغاربیة من تجاهل الاتحاد الأوروبي لها  -

 واحدة  دفعة  الشرقیة أوروبا  من  دول   10  أنظمت  خاصة بعد توسعه شرقا أین
                                                           

  .51مارتن غرینیش، تیري أوكالاھان، مرجع السابق ص  -   1
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و تعد هذه المبادرة من بین المبادرات التي كان لها حظوظ كبیرة في النجاح هذه  

 :العوامل

 )غرب المتوسط(محدودیة الدول الأعضاء  -

 .راتمنطقة تتسم بالسلام و الأمن و منخفضة من حیث حدة التوت -

 .)1(مبادرة مرنة و غیر مؤسسة و تعمل وفق برامج محددة -

و التي  تعتبر حدثا تاریخیا لأنها أول قمة  2003و كما عرفت المبادرة قمة تونس عام 

التي تضمنت مفهوم الأمن في إطار التعاون مع التغییر الضعیف الذي  مسها بعد أحداث 

الحدیث عن ظاهرة الإرهاب حیث كان أبرز سبتمبر حیث كان هناك نوع من الحذر في  11

الملف الأمن  و السیاسي من  5+5القضایا التي  تم الاتفاق علیها من قبل قادة مجموعة 

  .أجل تطویر التنسیق لمكافحة الإرهاب

عموما فان التفاعل بین العامل الجغرافي و المشاكل الأمنیة لأوروبا الغربیة و التي ترتكز 

ساهم في تفعیل هذه المبادرة ما جعل غرب أوروبا تدافع عن ) لسریةالهجرة ا(في الجنوب 

دول الجنوب باعتبارها قریبة منها و لأن التهدیدات المطروحة مشتركة لا تخص طرفا دون 

  .الآخر

رغم أن الجانب الاقتصادي بقي مهمش في هذا الحوار إلا أنه تم تفعیل الجانب الأمني 

و كان دعم البعدین بشكل كبیر خاصة في قضایا  )2004/2005(و الدفاعي للمجموعة 

التصدي للكوارث الطبیعیة الملاحة البحریة، مكافحة الجراء و ذلك في إطار تعاون مشترك 

و باعتبار هذه المبادرة متخصصة في مجالات محددة  و لا تمس بالسیادة هذا الذي جعلها 

ختلف الأطراف مع وجود العیوب تنجح إلى حد ما هذا إضافة إلى وجود نوع من الثقة بین م

و النقائص بین بعض الأطراف بشكل  بیني خاصة في الأطراف المغاربیة ثم أن رغم 

  تخصص هذه المبادرة في مجالات متعددة  للتعاون  تبقى  حبسة  المسارات  الثنائیة  و من
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الصعب أن تشكل نواة لبنیة متعددة الأطراف كما أن مقررات  الاجتماعات تعكس نوعا من 

التحدید المسبق للأوروبیین لمشاریع التعاون بین الأفراد و غیاب تصور مشترك و بذلك 

یجعل الإتحاد الأوروبي الدول الأخرى كحراس للضفة الجنوبیة و الحدود المتوسطیة، كما 

  .مسألة الإسهامات المالیة ضیقة و محدودة في هذه المبادرة تعرف

حركتها العلاقات الكثیفة بین ضفتي غرب  5+5لذلك یمكن القول أنه مبادرة مجموعة 

المتوسط بحكم الجوار الجغرافي و الإرث التاریخي إلا أنه كان هناك هدف آخر و هو فك 

دا للصراع العربي الإسرائیلي یكون هذا الترابط بین  حوضي المتوسط الغربي و الشرقي تندی

  .)1(الأخیر یعرقل المبادرات التعاونیة

تعد الجریمة المنظمة من بین المسائل التي تعمل الدول جاهدا على  : الجریمة المنظمة

الحد منها و ذلك لما تعرفه من تطور من حیث التقنیات و اقتحامها للعدید من المیادین و 

بعض التعاریف هي كل عمل غیر مشروع یقع على الإنسان سواء الجریمة المنظمة حسب 

  .في نفسه أو ماله أو على المجتمع و مؤسساته و أنظمته السیاسیة و الاقتصادیة

و لعل ما یمیز الحركة المنظمة في عصرنا الحالي هو التنظیم المحكم بحیث تمارس 

هذا المجال قسموا العالم إلى  بكفاءة و انسجام عالیین بل و أكثر من ذلك فان الفاعلین في

مناطق سیطرت و نفور و ذلك لاستفادتها من التقدم العلمي و التكنولوجي و كذلك التحولات 

العالمیة المتعاقبة في  إطار العولمة الذي كثف من سرعة الحركة و التنقلات إلى درجة 

  .التشابك مما یؤدي إلى صعوبة التحكم فیها

م أن منظمات الجریمة  1988ل من الأنتربول عام و جاء في تعریف أوسع و أشم

المنظمة هي كل  مؤسسة أو مجموعة من الأفراد تمارس نشاطا غیر شرعي باستمراریة            

  و كما أن المنظمات لا تعترف بالحدود الوطنیة و هدفها الأول و الأساسي هو تحقیق الفائدة 
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و الربح في مجالات متعددة كالمخدرات و الأسلحة و الأعضاء البشریة و كذا الهجرة الغیر 

  .شرعیة

و لما كانت منطقة المتوسط قلب العالم من حیث موقعها و كذلك منطقة تضم تناقضات 

نطقة عبور هامة سواء للأفراد أو بین الشمال و الجنوب الذي یعاني  من الفقر جعلها م

  .التجارة العالمیة مما یجعلها مسرحا  لعدة أعمال غیر قانونیة

لإقامة علاقات  امتیازیه مع جیران  2003تم تفعیل هذه السیاسة في سنة :سیاسة الحوار

الاتحاد الأوروبي في مجالات  عدیدة كحقوق الإنسان و تشجیع علاقات الجیرة الحسنة و 

  .تصاد السوق و التنمیة المستدامةمبادئ اق

كما تعمل سیاسة أوروبا للحوار من خلال مبادئ و وسائل كاعتماد العلاقات الثنائیة في 

التعامل و اعتماد التقاریر القطریة و اعتماد المقاربة التمایزیة و التصاعدیة التي تسیر وفق 

لأولویات المتفق علیها بصفة لمبدأ مدى الالتزام بالقیم المشتركة و القدرة على  تنفیذ ا

مشتركة عرفت السیاسة الأوروبیة للحوار بعد ثمانیة عشر شهرا من التطبیق إجراءات جدیدة 

للدعم و التي جاءت للتأقلم مع الأوضاع الجدیدة و تتعامل مع أسباب اللا استقرار في 

مسار برشلونة  المحیط المباشر و القریب لأوروبا من خلال تفعیل المقترحات التي جاءت في

  1:و هي

و ذلك مساعدة الدول الجواریة في جهود الإصلاح  : دعم المسار السیاسي و الأمني -

 .السیاسي

 .من خلال تقدیم مقترحات للتعاون و التبادل و الاستثمارات: دعم المسار الاقتصادي -

 دعم المسار الاجتماعي و الثقافي من خلال إضفاء لیونة في مسائل التنقل و الهجرة -

  .خاصة لأغراض معینة كالتجارة و الأغراض العلمیة
 

  5+5أصداف و مشاریع :المطلب الثاني

بعد نهایة الحرب الباردة و ما حدث من تغیرات على بنیة التنظیم الدولي و التحول 

  في العلاقات الدولیة و تطور مفاهیم الأمن الدولي جراء الصعود المطرد للتهدیدات الجدیدة 
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طرأ تغیر على أفكار و استراتیجیات الدول المتوسطیة و القوى الكبرى ذات المصالح فكان 

المشهد الإقلیمي و الدولي مشجعا على التقارب و مد جسور التواصل و التعاون للدفع 

التطور من أجل إحلال السلام و الاستقرار في الفضاء المتوسطي و في هذا بالتنمیة و 

غرب المتوسط بمجموعة من الأصداف المحددة  و  5+5الأفكار جاءت مبادرة مجموعة 

المسطرة التي عرت  نوعا من النجاح إلى حد بعید أنه أهداف هذه المبادرة  و المحاور التي 

  :عملت على تحقیقها ما یلي

 :غرب المتوسط) السریة( الهجرة الغیر شرعیة محاربة -1

عبور نحو أوروبا و یعود ذلك بروابط تاریخیة، )1(بلدان المغرب العربي مركز تعتبر

سیاسیة و اقتصادیة تربط دول المنطقة منذ القدم و منذ الثمانینات من القرن الماضي، 

أصبحت دول المغرب العربي نفق عبور  للمهاجرین الإفریقیین خاصة اسبانیا و ایطالیا عن 

ترفة و تنامت و زادت هذه طریق ما یعرف بقوارب الموت التي تنظم عن  طریق شبكات مح

الظاهرة خاصة بعدما طبقت و فرضت الدول الأوروبیة الكثیر من القیود على الهجرة 

الشرعیة و الغیر  الشرعیة سواء  فالهجرة بنوعیها تشكل تحدیا جادا لحكومات جانبي 

ال المتوسط نظرا للآثار التي تخلفها إلى یومنا هذا فان التعاون المغربي الأوروبي في مج

الهجرة الغیر شرعیة لم یصل إلى تحقیق نتائج فعالة و ذلك لغیاب  سیاسة إقلیمیة مشتركة 

مما أدى إلى تفاقم الهجرة الغیر الشرعیة على حساب الهجرة الشرعیة و هذا بالإضافة إلى 

الزحف للمهاجرین من وراء الصحراء الكبرى الإفریقیة نحو بلدان المغرب العربي و من ثم 

با مما زاد من الضعف على هذه البلدان من طرف أوروبا بالانتهاج سیاسة أمنیة إلى أورو 

  :1أهمهاأكثر صرامة و لذلك سطرت مجموعة من السیاسات لمواجهة هذه الظاهرة و 

 .مساعدة المهاجرین للعودة لأوطانهم -

 .تكثیف التعاون في إطار الرقابة و إیقاف الهجرة -

 .ق جو یساعد على بقاء المهاجرین في أوطانهمالتعاون من أجل تحقیق التنمیة لخل -
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 :محاربة الإرهاب -2

إن موقف الدول الأوروبیة و تعاملها مع ظاهرة الإرهاب الدولي مر بمرحلتین، الأولى 

الظاهرة باعتبارها ظاهرة بعیدة عن الدول الأوروبیة و مرحلة رفض الاعتراف و التعامل مع 

مرحلة ثانیة مرتبطة باقتناعها و اعترافها بضرورة التعامل الجماعي لمواجهة الظاهرة التي  

أصبحت تتخذ بعدا دولیا  واسعا، فبالرغم من إدراجها في أي مسألة ظاهرة الإرهاب في 

غامضة و لفترات طویلة و ذلك لتصلب  إعلان برشلونة إلا أنها بقیت عبارة عن ظاهرة

موقف الدول الأوروبیة جراء عدم وجود أي مشترك حول الموضوع و كذلك كونها مرتبطة 

بالقضایا الوطنیة لكل دول عضو في  الاتحاد الأوروبي، هذا من جانب و من جانب آخر 

ود من یعود ذلك  التصلب إلى  اعتراض بعض الدول كسوریا و لبنان حول تحدید المقص

الإرهاب و مطالبهما بضرورة عدم المزج بین مسألة مقاومة الاحتلال و تقریر المصیر  كما 

أن الدول الأوروبیة خلال عملیة برشلونة تجنبت الدخول في نقاش حول الإرهاب مع الدول 

العربیة التي عانت منه على غرار الجزائر و بررت ذلك بضرورة إیجاد حلول سیاسیة محلیة 

  .للأمر

لاحقا تحولت المواقف الأوروبیة في تعاملها مع الإرهاب بعد أن شعرت بالتهدید خاصة 

بعدما تعرضت فرنسا لاعتداء إرهابي أین أبدت قلقها و بدأت بفتح نقاشات مع الدول 

الجنوبیة للمتوسط حول ظاهرة الإرهاب حین تبنت الظاهرة على أنها ظاهرة عابرة للحدود                 

مة في ذلك الرؤیة الجزائریة و أصبح الاتحاد الأوروبي یدعو بوضوح إلى ضرورة و مقاس

معالجة المسألة عبر  اتفاقیات ثنائیة ما أصبح یدعوا إلى تنشیط اللقاءات المتوسطیة  في 

هذا الإطار مع تكییف نوعین لمعالجة آفة الإرهاب الذي أضحى یهدد أوروبا الموحدة              

مله و تعد مسألة الإرهاب كذلك الإطار الوحید الذي توحدت فیه السیاسات و العالم بكا

على اتفاقیات  1997جانفي  05العربیة بحیث صادق وزراء العدل و الداخلیة للدول العربیة 

  .)1(لمكافحة الإرهاب
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  الاتحاد من أجل المتوسط: الأولالمبحث 

سیتم العرض في هذا المبحث من خلال مطلبین إلى مرجعیة نشأة اتحاد من أجل   

  . المتوسط و إدراج أهدافه و أهم العراقیل التي واجهته

  1نشأة و ظهور الاتحاد من أجل المتوسط: المطلب الأول

لضرورة البحث عن مشروع یعد الشكل الذي أصاب مسار برشلونة السبب الرئیسي 

بدیل لإحیاء الفكرة المتوسطیة و تفعیلهما للتغیرات الدولیة الجدیدة استوجبت إیجاد طرق 

، )الأمن(جدیدة لمراجعة النقائص في المشاریع السابقة و السعي إلى تحقیق الهدف المنشود 

هاجس أمام كل كما أن المشاكل التي  تعرفها منطقة المتوسط كالنزاعات و الأزمات یعتبر 

المساعي التي بادرت بها دول المنطقة لتحقیق التعاون، و  لذلك سعت الدول الأوروبیة 

و خاصة ألمانیا إلى طرح المشروع الجدید بغیة إعطاء الاتحاد الأوروبي ) الاتحاد الأوروبي(

مجال أوسع للتدخل في حل المشاكل العالقة في  منطقة المتوسط و ذلك في إطار 

ریة مع مشروع برشلونة فالنزاع و الصراع العربي الإسرائیلي یعد من بین أهم العوائق الاستمرا

الأهداف المسطرة في المشاریع السابقة، ضف إلى ذلك قضایا  التي حالت دون تحقیق

تصفیة الاستعمار و حق تقریر المصیر  و على رأسها قضیة الصحراء الغربیة، كل هذه 

یع السابقة و لذلك جاءت حتمیة اللجوء إلى مبادرة جدیدة الأمور أدت إلى إخفاق المشار 

  .تصحح فیها الأخطاء

هناك من یقول أن الفكرة لتأسیس اتحاد متوسطي تعود إلى حوالي قرن من  الزمن 

حیث دافع و روج بهذه الفكرة في بدایة القرن العشرین أین تبلور الفكر المتوسطي إلا أن هذا 

 Canudoو الایطالي  Valantine Destpointالفكر الذي تبناه كل من الفرنسي 

Reccioto  أما النشأة الفعلیة لمبادرة الاتحاد من أجل )1(عالملم یقتنع ال 1907عام ،

  و قد  أعلن  عن   Henri Guainoالمتوسط فتعود للمستشار الشخصي للرئیس الفرنسي  
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الفكرة الرئیس الفرنسي لأول مرة في إحدى خطاباته أثناء علته الانتخابیة في مدینة 

Toulon   لقد جئت لأقول للفرنسیین أن  مستقبلهم "من خلال قوله  2007فیفري  07یوم

، و قد عبر ساركوزي عن إصراره على تجسید فكرة "الحقیقي یلعب هنا في منطقة المتوسط

أوكتوبر و  23، و في 2007خطاب له كرئیس في شهر ماي  الاتحاد المتوسطي في أول

من مدینة طنجة المغربیة طالب الرئیس الفرنسي رسمیا من شعوب المتوسط أن تتحد بغیة 

الوصول إلى إطار اندماجي حقیقي شبیه بالاتحاد الأوروبي و قد أعلن أنه سیكون أول من 

  .سعي لتحقیق  ذلك

ا ساركوزي و دعوته لإنشاء اتحاد متوسطي عبرت و مباشرة  بعد الكلمة التي ألقاه

معظم الدول الأوروبیة عن حذرها تجاه هذه المبادرة الفرنسیة الجدیدة كونها تضع حدا نهائیا 

لمسار برشلونة و كذلك تعد إعلانا غیر مباشر على فشله إضافة إلى كون المشروع الجدید 

لاتهام الرئیس ساركوزي عن نیته في  عائق للتحرك في المنطقة فكانت ألمانیا هي السباقة

لعب دور القائد للتوسع نحو الجنوب ما دفع الرئیس ساركوزي إلى طاولة التفاوض بهدف 

مارس  08الوصول إلى نقطة اتفاق حول المشروع المتوسطي الجدید أین تم تعدیله في 

مراریة بصفة تخدم جمیع دول الاتحاد الأوروبي بحیث یكون المشروع الجدید است 2008

  ).مسار برشلونة(للمشاریع السابقة 

من خلال التوقیع على   2008جوان  13تأسس الاتحاد من أجل المتوسط رسمیا في 

عملیة "الإعلان المشترك لقمة باریس من أجل المتوسط و الذي كان یعرف سابقا باسم 

من بینها دولة  43و شارك فیه رؤساء دول و حكومات " اتحاد من أجل المتوسط: برشلونة

دول الاتحاد الأوروبي و ستة عشر دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط حیث حاول 

الاتحاد الأوروبي برئاسة فرنسا أن یجمع كل بلدان المتوسط كما حضر القمة القادة 

الرسمیون للاتحاد الأوروبیون البرلمان الأوروبي والأمین العام للأمم المتحدة ومجلس  

جامعة الدول العربیة ممثلة بأمینها العام عمر موسى، و الاتحاد الإفریقي التعاون الخلیجي و 

  وبالإضافة إلى تكتلات إقلیمیة أخرى فیما امتنعت لیبیا من المشاركة في القمة وكذلك غیاب
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السادس الذي ناب عن شقیقه، وجعل إعلان باریس الاتحاد من أجل المتوسط الملك محمد 

المستفید من عملیة برشلونة إذ یؤكد من حین على أهداف السلام و الاستقرار في المنطقة و 

  م 1995المعلن  عنها عام 

و  و ما یمكن ملاحظته في هذا المؤتمر هو أن هناك تباین كبیر في الحضور

للأطراف في قمة باریس بین المشاركة العربیة التي تأسست بالفرقة و  المشاركة الفعلیة

الانقسام و الجانب الأوروبي الذي دخل الاتفاق ككتلة واحدة و بعبارة أخرى فان الجانب 

العربي لم یدخل الاتفاق  باتفاق مسبق و رؤیة موحدة ناتجة عن مفاوضات و تبادل لوجهات 

علاقات بین الدول العربیة كمصر و سوریا و كذلك الجزائر النظر و ذلك لما تعرفه طبیعة ال

و العرب على عكس الجانب الأوروبي الذي دخل القیمة بعد مفاوضات و حوار مكثف 

خاصة بین ألمانیا و فرنسا أین اتفقت على أن یكون على أن یكون المشروع الجدید تكملة 

  .طلمسار برشلونة تعمل على حل القضایا العالقة في المتوس

و الملاحظ كذلك هو عدم التوازن الذي عرفته القمة حیث نجد أن المشاركة الأوروبیة 

  .1كانت أوسع من المشاركة العربیة

تم عقد  القمة التأسیسیة للاتحاد من أجل المتوسط في جلسة عامة مغلقة برئاسة  

مشترك للقمة دول هذه القمة بالإعلان ال"مشتركة بین فرنسا و مصر أین خرج وزراء خارجیة 

الاتحاد من أجل المتوسط و الذي  تضمن ستة مشاریع مقترحة من : الأولى لمسار برشلونة

  .قبل القمة التأسیسیة

على العموم الاتحاد من أجل المتوسط منظمة حكومیة دولیة تجمع بین دول الاتحاد 

  .الأوروبي و خمسة عشر دولة من الساحل الجنوبي و الشرقي للبحر المتوسط

هو یتیح منتدى فریدا من نوعه لتعزیز التعاون الإقلیمي و الحوار في المنطقة 

الأورومتوسطیة، بحیث تعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط التي تعتبر أول هیكل 

  بصفتها  لها مقرا  برشلونة  من   تتخذ و  الدولیة  دائم مكرس للشراكة المتوسطیة الحكومیة 

                                                           
  العلوم السیاسیةجامعة الجزائر كلیة (ر غیر منشورة یرسالة ماجست، 5+5الحوار الاورومتوسطي، من برشلونة الى,رتیبة برد -  1

  170، ص) 2009-2008و الإعلام 
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المؤسسة التشغیلیة التي تخول هذا الحوار الإقلیمي بین الدول الأعضاء فتحرز أوجه التآزر 

فیما بینها و تروج لمشاریع و مبادرات التعاون ذات الأثر المباشر على حیاة المواطنین، كما 

من أجل المتوسط  بشكل منظم بین ممثلي دول الأعضاء الثلاثة و أربعین یجمع الاتحاد 

من خلال العمل كإطار للحوار بشأن السیاسات و تبادل الأفكار و المشاریع و التجارب           

و كذلك ضمان أفضل الممارسات بین الحكومات و المؤسسات الدولیة الرئیسیة كما یتیح 

ة الأولویات الإقلیمیة و البت في مبادرات التعاون المعنیة التي منصة فریدة من  نوعها لبلور 

یتم  تنفیذها بحیث یعمل الاتحاد من أجل المتوسط بالشراكة مع الفواعل الدولیة الرئیسیة 

لمشاریع و مبادرات تعاون؟ عموم المنطقة تعالج الأسباب الجدیرة للتحدیات الأمنیة               

دیة الإقلیمیة معززة التكامل الإقلیمي، التنمیة المستدامة،نذكر أهم هذه و الاجتماعیة، الاقتصا

الأولویات تنمیة الأعمال، الشؤون المدنیة و الاجتماعیة و التعلیم العالي و البحث العلمي، 

  .1النقل و التنمیة الحضریة ،المیاه و البیئیة و الطاقة و تغییر المناخ
  

حاد من أجل المتوسط و أهم العوائق التي أهداف مبادرة الات: المطلب الثاني

  یواجهها

یعد مشروع الاتحاد من أجل المتوسط مشروع طموح جدا ،بحیث عبر عن اهتمامه 

بتطویر  اقتصادیات الدول الأعضاء و خاصة الجنوبیة منها كما دعا إلى  تشجیع التبادل 

هجرة و تأمین الطاقة العلمي و الثقافي بین  ضفتي المتوسط كما تضمن مقترحات لتنظیم ال

و الموارد المائیة و إقامة طرق للنقل و السفر و یمكن تلخیص أهم المحاور ذات الأولیة في 

  :مشروع الاتحاد من أجل  المتوسط في

 :تطویر الأعمال-1

أعلى معدلات البطالة واحدة من بین المناطق التي تعرف حیث تعتبر منطقة المتوسط 

تعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على تنفیذ مشاریع یاق في العالم وفي هذا الس

  للدخول   المهارات تحسین  ومبادرات ملموسة تركز على تطویر و تعزیز فرص التوظیف، و

                                                           
1 -www.secretariat.org/ar/whowe are/ le 19-07-2016 . 
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على الشباب و كما تهدف الأمانة العامة للاتحاد إلى سوق العمل مع التركیز بشكل خاص 

مساعدة الهیئات القائمة التي تعمل على دعم المشاریع الصغرى و المتوسطیة من خلال 

تقییم احتیاجاتها و تحدید الحلول الإستراتیجیة و تزوید تلك الشركات لما یلزم من موارد سواء 

  .1تعلق  الأمر بمساعدة  فنیة أو بوسائل مالیة

 :تطویر النقل و التنمیة الحضریة-2

و ذلك كون أن المتوسط طریق سریع للتجارة و التبادل التجاري كونه معبرا سهلا و آمنا 

لتدفقات البضائع و حركة المسافرین، كما یعتبر المتوسط محورا مهما لتحسین العلاقات               

ور المنطقة برمتها و لهذا قام الاتحاد و تعزیز التجارة الإقلیمیة و من  ثم تحقیق رخاء و تط

من أجل المتوسط بوضع أهداف إستراتیجیة في هذا المجال من خلال تطویر شبكة النقل 

عبر المتوسطیة  كذلك إقامة مشاریع إقلیمیة حتى تساهم في تعزیز النمو و التكامل الإقلیمي 

إطار مبادرة تمویل عاون مع الشركاء المؤسسین تحت 1على  المدى الطویل و ذلك بالت

 .المشروعات الحضریة

 :الطاقة و المناخ-3

یواجه أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط تحدیات مشتركة في میادین الطاقة و المناخ 

تتطلب مستوى رفیع من التعاون و الأعمال المشتركة فالتعاون في هذا المجال یعد فرصة 

ز التكامل و التنمیة الاجتماعیة              لكلا جانبي المتوسط لتحقیق الهدف الأكبر و هو تعزی

و الاقتصادیة كما یتفق مع معاییر الاستدامة و تعمل الأمانة العامة للدعوة إلى إقامة 

مبادرات ملموسة في میادین الطاقة المتجددة في إطار مواجهة التهدیدات الناتجة عن 

فنیة موسعة ، كذلك مجموعة من  التغیرات المناخیة في المنطقة و هذا بالاعتماد  على لجنة

  2.الخبراء في تغییر المناخ التابعین للاتحاد

  

                                                           
1- www.secretariat.org/ar/whowe are/ le 09-08-2016. 
2 - www.secretariat.org/ar/whowe are/ le 10-07-2016. 
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 :البیئة و المیاه-4

تواجه منطقة البحر المتوسط عددا من المخاطر البیئیة التي تهدد تنوعها البیولوجیون 

مواردها الطبیعیة و كذلك مجموعة من التهدیدات التي تمس صحة السكان و المناطق القابلة 

للسكن، حیث تئن العدید من المناطق الواقعة على السواحل الشمالیة و الجنوبیة تحت وطأة 

الجفاف و ندرة المیاه أم تتعرض للفیضانات و الحرائق لهذا سعت  الأمانة العامة إلى 

لتهدیدات من خلال وضع مشاریع عالیة الأثر و التركیز على الأولویات التصدي لهذه ا

الرامیة إلى إزالة  2020الإقلیمیة و المتمثلة أساسا في حمایة البیئة البحریة و مبادرة أفق 

من مصادر تلوث المیاه فضلا  %80التلوث من البحر المتوسط عن طریق التصدي لحوالي 

  :عن الخطة المائیة التي  تتمحور حول أربع محاور أساسیة و هي

 1.إدارة المیاه -

 .التكیف مع تغیر المناخ و المیاه و إدارة الطلب على المیاه و تمویل المیاه -

 :التعلیم العالي و البحث العلمي-5

لضمان مستقبل مشترك، بحیث یعتبر من الركائز التي تستند إلیها منطقة المتوسط 

مزدهر بعمل الاتحاد من أجل المتوسط من خلال الأمانة العامة و بالتعاون مع الأطراف 

المعنیة إلى تحدید و اعتماد و دعم المشاریع و المبادرات المحددة التي من شأنها  أن تساهم 

  .في إقامة منطقة أورو متوسطیة للتعلیم العالي و البحث العلمي

هذه الأهداف قام الاتحاد من أجل المتوسط من خلال إعلان القاهرة و تماشیا مع 

  :ل. 2007الخاص بالوزراء الأورومتوسطیون حول التعلیم العالي و البحث العلمي جوان 

 .و الباحثین من جانبي المتوسط نتعزیز فرص تنقل الطلبة و الأكادیمیی -

 .ام ضمان الجودةدعم إطلاق برامج دراسة و بحوث مشتركة من خلال تعزیز نظ -

    تبني التحدیث و نقل المعرفة و التكنولوجیا و ما یعود به من نفع على الصناعة  -

 .و الاقتصاد

                                                           
1 -www.secretariat.org/ar/whowe are/ le 08-09-2016 à 20h52. 
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لاحتیاجات سوق تحفیز روح زیادة الأعمال و دعم قابلیة التوظیف لدى الطلبة وفق  -

 .العمل

 .ضمان تكافؤ الفرص للحصول على التعلیم و التدریب على المهارات -

 1:الشؤون الاجتماعیة و المدنیة-6

بعد التغیرات التي شهدتها الضفة الجنوبیة للمتوسط فان الأمانة العامة للاتحاد عازمة 

مشاریع واضحة المعالم على  استجابة احتیاجات  سكان المنطقة والاستجابة لها من خلال 

قابلة للتنفیذ على أرض الواقع و ذلك بهدف تعزیز التنمیة البشریة والاحتیاجات الاجتماعیة و 

الاقتصادیة، وفي هذا الصدد یعتمد خلیج یشمل مختلف الجهات المعنیة لدعم تدابیر بناء 

لخاص والمنظمات الثقة بین الحكومات والبرلمانات والسلطات الإقلیمیة والمحلیة والقطاع ا

الشعبیة، وتركز الجهود بشكل خاص على تعزیز قابلیة توظیف الشباب من خلال سد الفجوة 

بین العرض التقلیمي والطلب على العمالة مع إبلاء اهتمام خاص بالعنصر النسوي للعب 

 دور أقوى في المجتمع، الأمر الذي من شأنه أن یمهد الطریق لتمكین المرأة وتحقیق المساواة

  .بین الجنسین

و في مجال الحمایة المدنیة تصب الجهود في اتجاه تشجیع و تعزیز التعاون بین الدول      

و الجهات المعنیة من ضیئات محلیة و منظمات المجتمع المدني ، و كذلك لتحسین بناء 

  1.القدرات و الاستجابات المنسقة للأزمات، الكوارث على المستوى الإقلیمي

یواجه الاتحاد من أجل المتوسط عدة تحدیات أمام فرص نجاحه و تحقیق و في المقابل 

  :الأهداف التي أشرنا إلیها و نذكر منها

  الفروق الشاسع بین الضفتین الشمالیة و الجنوبیة حیث تتفاوت وبشكل كبیر مستویات

لتحقیق التنمیة والتقدم كما أن الدول الأوروبیة تعمل وفق إستراتیجیة  منسجمة وتعد دائما 

مصالحها بشكل عام على عكس دول الجنوب التي تختلف سواء في الطموحات أو 

الخصائص الإستراتیجیة ما ینتج عنه كونها المحور الضعیف في معادلة الشراكة، كما أن 

عامل للانشقاق كونه العائق الأساسي حتى في التجارب  وجود الكیان الإسرائیلي یعد أكبر

 ى عدة توترات عدیدة بین دول المنطقة و التي بدورها تحول دون السابقة و هذا إضافة إل

                                                           
 1  - 2016.-06-le 23 www.wikipidia.com/ 
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على غرار الخلاف المغربي الجزائري و كذلك رفض  ،1تحقیق الأمن و السلام في المنطقة

 .بعض الدول التطبیع مع إسرائیل

 لاشك فیه أن دول جنوب المتوسط كانت  قد ارتبطت في فترات سابقة  في  بما

اتحادات و منظمات أخرى على غرار الاتحاد الإفریقي و الجامعة العربیة في نظام هذه 

الدول إلى تنظیم جدید سیؤدي على الأقل إلى انشغالها عنها  و قد  یؤدي حتى الى تهمیش، 

وب بل و حتى على  دول الشمال، فالإتحاد الأوروبي و هذا لا یقتصر فقط على دول الجن

لم یخفي قلقه من إمكانیة  نزوح دول  إلى التنظیم الجدید و لعل تلك كان السبب الرئیسي 

في تعدیل  مشروع الاتحاد المتوسطي حتى أصبح الاتحاد من أجل المتوسط فمن جهة مكن 

جهة تمكنت دول الاتحاد من دول  ذلك من عدم إنشاء تنظیم مشابه للاتحاد الأوروبي و من

المشروع الجدید ككتلة واحدة و بالتالي لم یعد یقتصر فقط  على الدول المطلة على المتوسط 

و هذا ضد الفرق بین الجهة الشمالیة التي تمكنت من الوصول لاتفاق یحل هذا الاختلاف 

 .على عكس دول الجنوب التي  دخلت الاتحاد كل واحدة على حدى

 ن أهم الصعوبات التي تواجه الاتحاد من أجل المتوسط هو تطبیق المشروع و من بی

على الواقع، فبعد الارتفاع الذي تعرفه أسعار الطاقة تجد أوروبا نفسها عاجزة عن تمویل 

المشروع بحیث أبدت تحفظها بشأن مسألة التمویل بالرغم من أن الرئیس الفرنسي، عد بما 

ي  تنفیذ المشروع الذي یحتاج إلى عشرات الأضعاف من ملیار أورو لصرفها ف 14یعادل 

المبلغ المعلن عنه، بما أن التجارب السابقة قد كانت خصصت مبالغ هامة بشأن قیام 

 .المشروع و تعدیل دول الجنوب إلا أن ذلك لم یتحقق

  الدور الأمریكي في المنطقة و الذي یعد كعائق للمبادرات الأوروبیة فمسألة الأمن في

وسط أصبحت تهتم أیضا فاعلین غیر متوسطین مثل  الولایات المتحدة الأمریكیة التي المت

دخلت في  تنافس إقلیمي على الصعیدین الاقتصادي و الاستراتیجي مع دول الاتحاد 

الولایات (حیث ظهر جلیا بعد نهایة الحرب الباردة مع طرحها ) بالخصوص فرنسا(الأوروبي 

ا الشرق أوسطي و مبادرة ایزنستات للشراكة مع دول المغرب مشروعه) المتحدة الأمریكیة

  .العربي
                                                           

  .239السابق، ص  مرجع برد رتیبة، -1
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  الآفاق المستقبلیة لمبادرات التعاون في المتوسط: المبحث الثالث

وضع تنبؤات لمستقبل المبادرات في هذا المبحث قمنا بوضع ثلاثة متغیرات لدراسة و   

  .التعاونیة

  سیناریو النجاح: المطلب الأول

و هذا الاحتمال یقوم على أساس فكرة التنمیة المشتركة و تداخل المصالح بین دول 

الاتحاد الأوروبي و دول الجنوب من خلال تحویل بعض المؤسسات من أوروبا و التي 

دول الجنوب مما یوفر لكلا الطرفین فرص  إلىتعاني من صعوبات في فرض نفسها هناك 

و مزایا أكبر فذلك یخلق فرص الشكل  و كذلك تحقیق نهضة اقتصادیة و كذلك نقل 

  .للتكنولوجیا أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فیستطیع من خلال هذا أن یحقق أسواق إضافیة

  :ت قائمة و هيعلى العموم فان توقعات نجاح المشاریع المتوسطیة قائمة على متغیرا 

 1:طبیعة العلاقة بین القوى الكبرى و المركزیة داخل الاتحاد الأوروبي  -1

نجاح  عملیة الاندماج في أوروبا بالشكل الذي نصت علیه اتفاقیة ماستر بخت       في حالة

و أكدته اتفاقیة أمستردام خاصة فیما یتعلق بالسیاسة الخارجیة و الأمنیة المشتركة ففي هذه 

احتمالات تدعیم العلاقات المتوسطیة وارد جدا، بحیث نجد أن أوروبا دخلت مرحلة  الحالة

متقدمة في ذلك الأمر الذي سینعكس على دول الجوار الجغرافي حیث اقتصادیات دول 

التبادلات التجاریة، حركة رؤوس الأموال، مكننا القول (الجنوب في المتوسط مرتبطة بأوروبا 

مرهونة بكیفیة تعامل أوروبا مع  تحدیات التكامل و العولمة  أن العلاقات في المتوسط

  .خاصة حول السلوك الخارجي و زوال الخلافات بین قطبي الاتحاد و ألمانیا و فرنسا

  

  

                                                           
مصطفى بخوش، حوض البحر المتوسط بعد نھایة الحرب الباردة، دراسة في الرھانات و الأھداف، دار الفجر للنشر               - 1

  .36، ص2006و التوزیع، القاھرة، 

  

64  
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  :سبابالأوروبیون أن مبادرات التعاون مشاریع شاملة لعدة أ بحیث یعتبر

 .امتلاك نظرة إستراتیجیة و مستقلة من خلال إنشاء مناطق للتبادل الحر -

 تخصیص تحویلات و مبالغ مالیة لتنفیذ المشاریع -

 توسیع مجالات التعاون و دخول مواضیع جدیدة في إطار التعاون -

و من جهة أخرى فان مبادرات التعاون هي ولیدة مجموعة من التغیرات التي عرفها العالم 

خصوصا الجانب الأمني نتیجة الفوارق بین الضفتین و هذا إضافة الى تخلي  دول و 

الاتحاد عن فكرة الوصایة و التدخل بحكم التقارب الجغرافي سیكون هناك فرص نجاح 

 .كبیرة لإنشاء علاقات شراكة

 :طبیعة العلاقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد الأوروبي  -3

العولمة و الإقلیمیة لمواجهة صعود منطقتین إستراتجیتین  كبیرتین في ظل دینامیكیة 

و أخرى أسیویة بحیث ) اتفاقیة التبادل الحر شمال أمریكا(على الصعید الدولي واحة أمریكیة 

وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في وضعیة لا یستطیع دخول المنافسة بدون تشكیل منطقة 

 .مع شركائه في جنوب المتوسطمستقرة سیاسیا و متوازنة اقتصادیا 

  :هذا یؤدي لاستخلاص أن مشاریع التعاون جاءت لاعتبارین أساسیین

  اعتبار سیاسي استراتیجي یعكس حاجة أوروبا لتوحید موقفها لمواجهة العجز الذي

 .أصابها

 اعتبار اقتصادي  لتحضیر أوروبا لمنافسة اقتصادیة مع الولایات المتحدة. 

القول أن المتوسط بعد نهایة حرب أصبح فضاء و تتقاطع فیه       یمكننا و في الأخیر  

و تتصادم المصالح الأوروبیة و الأمریكیة و مشاریع التعاون كلها مبادرات أوروبیة لإعادة 

  .1التوازن مستفیدة في ذلك من العامل الجغرافي في المنطقة
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  سیناریو الفشل: المطلب الثاني

  :تقوم هذه الاحتمالات على عدة افتراضات

  یرتبط إخفاق الحوارات التعاونیة بإنفاق مسكرات التكامل في الضفتین، في هذه الحالة

 .یمكننا تصور فشل التكامل في الجنوب على عكسه في الشمال

  العلاقات الثقافیة خارج منطق النزاعات أو مشاریع التكامل في حالة ما إذا تركت

فهذا سیؤدي إلى تفاقمها و بناءا على  هذا فان كل المبادرات  ستذهب مهب الریح         

 :و هذا من خلال مجموعة من التصورات و الاحتمالات

ن قیام الاتحاد الأوروبي بالتوجه لمناطق أخرى من أجل إقامة شركات و الاتحاد ع -

 .جنوب المتوسط كون دول تعاني العجز و حتى الفقر

 .الصراع بین دولتین أو أكثر في المنطقة بسبب غیاب عوامل قیام الثقة  و الأمن -

تأثیر اتفاقیة  شنغن و التي قامت أوروبا من خلالها بغلق و عزل الحركة و من جهة  -

 .1أخرى فرض  القیود على الأفراد

  :رح متغیرات لسیناریو الفشلو من أجل توضیح أكثر نقوم بش

 :العلاقة بین القوى المركزیة في الاتحاد الأوروبي-1

الراهن الذي تمر به أوروبا أن یؤدي إلى توجه أوروبي نحو الداخل و  من شأن الوضع

  :انكفاء الذات و هذا لسببین

الأزمة البلقانیة التي نبهت الأوروبیین إلى المشاكل الجدیدة التي قد تعصف   -

وع حیث و لأول مرة بعد الحرب العالمیة الثانیة تطرح في أوروبا مشكل بالمشر 

 .الاثنیات

تفكك الاتحاد السوفیاتي و الكتلة الشرقیة و حالة  اللا استقرار التي خلفها دفعت  -

الأوروبیین  للاهتمام و التركیز على و الشرق و هذا  بطبیعة الحال على حساب 

 .الجنوب
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هذا الانكفاء قد سمي الخلافات التقلیدیة بین فرنسا و ألمانیا بریطانیا و هو الأمر الذي 

سینعكس بالسلب على مشاریع الشراكة، حیث لا یخفض علینا توجهات بریطانیا الأطلسیة 

الأمریكیة و التطلعات الألمانیة نحو الشرق بدعوى أنه لیس من اتجاه الولایات المتحدة 

مصلحة ألمانیة  أن تتحول من جدید إلى خط فاصل بین عالمین مختلفین أوروبا الغربیة 

الغنیة و المستقرة من جهة ، و أوروبا الشرقیة التي تعیش فوضى اقتصادیة  و لا استقرار 

 .من جهة أخرى

 :وبي و دول جنوب المتوسطالترابط بین الاتحاد الأور  -2

  :أوروبا الشرقیة لدول جنوب المتوسط و هذا على مستویین منافسة

 .فهي ید عاملة أحسن منها في الجنوب من حیث التأهیل: الید العاملة -

 البني التحتیة، وجود قاعدة صناعیة إنتاجیة سابقة: الاستثمارات -

جنوب المتوسط في كفة            و ما یزید الموقف التفاوضي  هما ینتج عنه دولة من 

و الاتحاد الأوروبي في كفة مما یؤدي إلى الشعور بالظلم في غالب الأحیان و بالتالي تعتر 

 .المشاریع

 1:المنافسة بین الاتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة الأمریكیة-3

فوذها  إن الولایات المتحدة الأمریكیة و بعد خاصة نهایة حرب الخلیج أصبحت تبسط ن

في منطقة المتوسط أكثر من أي  وقت مضى و أصبحت تسیطر  و تهیمن على التوازنات 

الجیوسیاسیة في المنطقة في حین أن أوروبا و بحكم التقارب الجغرافي أكثر عرضة للآثار 

السلبیة الناجمة عن حالة عدم الاستقرار كما أن أوروبا فشلت في التعامل بمفردها مع 

في شرق  أوروبا بعد تفكك یوغوسلافیا أین برزت الضرورة إلى التواجد  القضایا الأمنیة

  .الأمریكي هناك

إضافة إلى هذا فهناك عوامل قد تؤدي إلى عدم نجاح أي مشروع شراكة في المنطقة 

  :نذكر على سبیل المثال

 .حالة التفكك التي تقدمها المنطقة -

 .حجم منطقة المشرق المتراجع -
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المحوریة و الانقسام فهناك اتجاه واحد نحو أوروبا بعد عجز الدول الجنوبیة لبناء  -

  .علاقات سلیمة فیما بینها
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 الخاتمة

  :الخاتمة

بكل ما یمكنها من تحقق تنمیة و استقرار و هذا  یمكن القول أن منطقة المتوسط تزخر

سیكون في حال ما إذا اتفقت إرادات صناع القرار و لذلك سنقدم مجموعة من الاستنتاجات 

  .التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا

إن مفهوم التعاون في المتوسط هي مفاهیم أوروبیة لم تنتج عن اتفاق مختلف  -

 .لأوروبیین و ینكر في المقابل صویة الجنوبالأطراف فمن جهة یثبت هویة ا

مفاهیم الشراكة تعكس تغییر مفهوم الأمن بعد الحرب الباردة فالأمن أصبح الیوم  -

 .یعني التعاون و الاعتماد المتبادل

إن مشاریع الشراكة تعكس مركزیة المقاربة الاقتصادیة التي تؤكد الآثار الایجابیة  -

التجاریة و المالیة على النمو الاقتصادي و هي التي  المترتبة عن الانفتاح للتبادلات

تقوم على دور العامل الاقتصادیة في إدماج النخب المتوسطیة في نظام علاقات فقد 

 .یجعلها تابعة و خاضعة للقوى المهنیة

إن القضیة المركزیة لا تكمن في ضرورة الانخراط في مشاریع الشراكة بل تكمن في  -

التبعیة أو الشراكة الفعلیة التي تضمن المصلحة لمختلف طبیعة العلاقة من حیث 

 .الأطراف

ازدواجیة المعاملة الغربیة في الكثیر من المسائل، خاصة التي تتعلق بالتنقل إذ  -

 .البضائعه و غیابه بالنسبة للأفراد نلاحظ حریة بالنسبة الأحوال و

 .مسخرة لتنفیذ المشاریعهناك فوارق كبیرة بین حجم الأحداث المعلن فیها و الوسائل ال -

اهتمام الاتحاد الأوربي بمنطقة المتوسط یعود لأسباب اقتصادیة خصوصا بعد بروز  -

  .المنافسة من قبل القوى الغربیة الأخرى و م أ
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